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مرت خمس سنوات من عمر مجلة ذاكرة مصرء نتمنی أن نکون قد قدمنا خلالهن ما يرضيك عزيزي القاری آملین أن 
تكون دائمًا عند حسن ظنك OVE U‏ بين يديك عشرون عددا من مجلتنا التي ما زالت وليدة في عمر الجلات الثقافية» 
قد تناولنا على صفحاتها كثيرًا من الموضوعات الشائكة ABLES‏ والمثيرة والغامضة. 

وقد شارك اق Gad‏ هذا التجاح مجموعة من کبار الکتاب ومن شاب الباحشین موضوعاتهم A‏ ومنهم الد کتور 
عماد أبو غازي» قال میز عن محمود مختار ومشواره مزودا بالصور والوثائق النادرق كما شارکت الدكتورة لطيفة سالم 
عقال عن اللك فاروق بعنوان EUN‏ فاروق.. الملك الذي هوی ‏ ومقال آخر یتناول القضاء المختلط في مصر وألره في 
لجتمع الصري. كما شارك الدکتور عباس أبو غزالة قال مزود بمجموعة من الصور النادرة عن آوبرا due‏ وآخر عن 
ورشة العمل في قداة السویس؛ وشارك آیضا الد کتور خالد عصفور مقال فيز عن إعادة تشکبل وصیاغة العقل الصري فى 
لقرن التاسع عشر 
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وقد حرص العمل علی TZ‏ الات العسكرية الخاصة بحرن L‏ واتاحتها في ملف e‏ داخل 
العدد. ا ة إلى 00 مجموعة من الصحف الصرية الصادرة أثناء الحرب واستعراض مانشیتاتها وأهم الأخبار 
ير عملیات اخرب ومرا- .ولا يخلو العدد أيضا من الطراتف؛ 5 
Ges ᷑ ꝶũ Ei; F‏ 
خاصًا عن البیانات العسكرية الصادرة من BaN‏ العامة للقوات السلحة لتوثيق الحدت يوما بیوم. 
ومن جديد أجدد د الدعوة للباحثين؛ iN‏ ء مجلتنا | عوضوعاتهم الجادة. وفي اختام لا يسعني الا آن u pil‏ 
والتقدير لكل فریق العمل الذي بل الحهد الضني ني سبیل خروج ذاكرة مصر بصورة مشرفة؛ تليق بأن تحمل a‏ 


خالد عزب 
رئيس التحرير 


شهدت مصر عبر قرون تحولات سياسية في طبيعة وتر كيبة الطبقة الحاكمة في مصر. انعکس هذا على طبيعة وتركيبة 

مقر الحكم في مصر؛ ؛ ففي عصر السلطان الناصر صلاح الدين شيد آکبر مقر للحکم في العالم » مازال JBL‏ الیوم هو 
قلعة صلاح الدین بالقاهرة' alle‏ شیدت على کرد بارز من جیل مقطو فصل عن ber‏ جبل القطم بخندق كبير یشغله الیوم 
طريق صلاح سالم؛ أحد أشهر شوارع القاهرة. مقر کم هذا كا U-.‏ ريط الأسوار ا شجرية الشيدة lad‏ لماصمة 
المصرية بدءًا من مدينة ‏ الفسطاط ‏ - مصر القديمة حاليًا - إلى القس - ميدان رمسيس lo‏ - و هو أطول سور أثري في 
العالم بعد سور الصين العظيم؛ وما زالت أجزاء كبيرة منه باقية إلى اليوم مهملة. 


قاعة العرش - قصر عابدين 


والنطاق الأول في مقر الحكم هو الجزء الأمامي الذي كان 
يطل على خارج العاصمة يتقدمه برجان دفاعيان؛ هما الرملة 
والحداد» وكان يضم ثكنات الجند ومقر الدواوين المصرية ومقر 
نائب السلطنة. 

أما الجزء الثاني فهو النطاق السلطاني الذي كان يضم 

المسجد الجامع» الذي جدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
في العصر الملوکي. كان يقابل المسجد الجامع إيوان العرش الذي 
كانت تقام فيه مراسم الملك من تولي العرش إلى استقبال الوفود 
إلى عرض أمور الدولة» وبين المسجد وإيوان العرش إلى الغرب 
لقصر السلطانى الذي غرف بالقصر الأبلق ووصفه الرحالة 
لأجانب والعرب. والساحة بين هذه النشأت كانت تستخدم فى 
ستعراض اند وفي الاحتفالات السلطانية. وألحق بهذا النطاق 
لحوش السلطاني الذي ضم مقعذا للسلطان قايتباي ودیوان 
لغوري الذي تجتمع فيه طوائف الصریین لاتخاذ القرارات 
لصيرية أو قرارات تسییر الدولة بعد تداول الأمر فیما بينهم. 

أما النطاق الثالث من مقر الحكم فقد كان يضم الاسطبلات 
لسلطانية والطبلخاناه التي توازي الیوم الوسیقات العسكرية. 
ونظرًا لأهمية الاسطبلات - حيث كانت تحتوي خیول اليش 
ومستلزمات هذه الخيول - فقد كان للسلطان gele Jaks‏ 
يستعرض منه الخيول السلطانية وشئونها. 
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ومن الإسطبلات التي تقع أسفل القلعة العليا ويربطها 
بالقلعة مر صخري» باب يؤدي إلى النطاق الرابع وهو ميدان 
القلعة - مازال SL‏ إلى اليوم - حيث كان يتم انطلاق ركاب 
الحج المصري» والجيوش إلى ارب وتدريب الجنود» وصلاة 
العيدين» وغيرها من الاحتفالات والراسم الرسمية. 

ظلت قلعة صلاح الدين إلى القرن السادس عشر الميلادي 
حصينة عتية على العدوان» إلى أن تطورت المدافع كسلاح أصبح 
ينصب فوق جبل المقطم ليدك القلعة. هذا التطور أفقد القلاع 
قدرتها على الصمود أمام العدوان بصفة عامة ما اضطر الملوك 
في العديد من الدول إلى التخلي عن القلاع والاحتماء بالدن 
خاصة e‏ تطور رغبات الشعوب في مشاركة الملوك الحكم وظهور 
الحكومات والدول المعاصرة» فسكن الملوك الدن واتخذوا القصور 
H‏ لاقامتهم. ولأن سلطة الملوك أصبحت أقل فظهرت الوزارات 
ورؤساء الوزارات ليقتنصوا جزءًا کبیرا من سلطة اللوك فتظهر 
بنايات الوزارات» وأقدمها في مصر بناية وزارة الأشغال التي 
مازالت باقية إلى اليوم قريبًا من ميدان التحريره وإلى جوارها بناية 
مجلس شورى النواب التي شيدت في عهد الخديوي إسماعيل» 
وتعد أقدم بناية برلان في الوطن العربي ليكتمل كل هذا بقصر 
عابدين الذي صار رما لسلطة الحكم في مصر إلى عصر اللك 
فاروق. 


صور مختلفة لردهات وقاعات 
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وقد شید قصر عابدین على آنقاض قصرین كان أحدهما لعابدین , بك؛ أحد آمراء العثمانیین في مصرء وکان 
„ أفراد الأسرة المالكة في مصر. ثم cle‏ مقتل أحسل Baggy Gandy‏ فرش مضر بعد Jean‏ 
اء ليصيح إسماعيل. على سدة المرشحين JP‏ عرش qus‏ فیتحول pai‏ عابدین إلى مشروع آکبر یتطلب 
ردم البركة التي آمامه؛ لتشكل ميدانا بحتشد فيه الجماهير» ولیضم أيضا أجمل قاعة عرش على الطراز العربي 
الإسلامي في قصر أوروبي الطراز. الأمر الذي يعكس صراع فلسفة الحكم في مصر بين الحداثة الأوروبية والنزوع ال 
الخلفية الإسلامية. وبعد ثورة يوليو ip AO‏ صار مقر الحكم هو مدينة القاهرة موزعا بين قصور الرئاسة والوزارات 
المختلفة وبناية البرلمان. 
وا رتبطت إدارة السلطة العليا في الدولة المصرية برئیس الجمهورية وسكنه» فقد سكن الرئيس جمال عبد الناصر 
DSS‏ امرس ابشمهوري فى مصر Yo a‏ له يعد ins Cle‏ . واستخدم الرئيس عبك pel‏ 
قصر القبة الذي شيده الخديوي |سماعیل وجدده All‏ فؤاد» كمقر للاستقبالات الرسمية والاجتماعات؛ لقربه 
من منزله. 
أما الرئيس أنور السادات AB‏ كان منزله على كورنيش النيل بالجيزة» وشيد بناية إلى جواره كمقر لديوان 
رئيس الجمهورية» واستخدم قصر محمود خليل للاستقبالات الرسمية. ولكنه اتخذ من قصر عابدين مقرًا لرئاسة 
لجمهورية رسمیّاه و هذا الذي ظل مستخدما في ثمانينيات القرن العشرين من حسني مبارك إلى أن تم تجهيز قصر 
لاتحادية في مصر الجديدة لیکون 1 لرئاسة الجمهورية في مصر. هذا القصر كان جزءًا من منتجع سياحي rS‏ 
شيده البارون إمبان في أوائل القرن العشرین en SAM‏ یت rl, eo‏ ققد شید على طراز المعضاز 
لرئاسة الجمهورية في مصر. ظهر هذا بشكل خاص في حفل تنصيب الرئيس الصري عبد الفتاح السيسيء كما 
ستخدم قصر القبة في احتفالات التنصيب الأخيرة كقصر للاحتفالات الرسمية والضيافة الرسمية لضيوف مصر. 
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"جعل الله حاجتنا إلى معرفة آخبار من 

4 كان قبلناء كحاجة من كان قبلنا إلى آخبار 

من كان قبلهم. وحاجة من یکون بعدنا 
إلى آخبارنا" 


کثیرا ما كان یفترض أن السلمین lS‏ | بميلون إلى تدمیر الآثار 
الوثنية حضارات ما قبل الاسلام ولکن الحقيقة مختلفة؛ حيث 
كان هذا التدمیر استثنائیّا. فنجد الطبیب الرحالة "عبد اللطیف 
البغدادي" في القرن الثانی عشر اليلادي قد كان على دراية 
كبيرة ية عذه a lly itll‏ دراسة M f‏ عير 
عن إعجابه بالحكام السلمین لاهتمامهم وحمايتهم لتلك الآثار 
الأمر الذي كان له عدة فوائد: 
* تعتبر الآثار دلیلا تاريخيًا مهما للتسلسل التاريخي. 
» تقدم دليلاً على ما جاء في الكتب المقدسة من کتابات 

السابقين؛ حيث ورد ذكرهم وذكر مجتمعهم في القرآن الکرم . 
* توضح إلى d>‏ ما سياسة وتاريخ الأسلاف وثراء علومهم 

وعبقرية أفكارهم . 

وقد أدرك الدارسون الأوروبيون في حقل الدراسات العربية 
أهمية إساهمات العرب في العصور الوسطى في هذا الجال منذ 
زمن طویل. فقد نشر الستشرق "جوزیف فون هامر" في لندن 
عام 1807م النسختين الكاملتين العربية والإنجليزية للنسخة غير 
الكاملة لكتاب ابن وحشية. لفك رموز الخط القدم . 

وقبله اقترح — کرش ' (المتوفى عام ۰ في 
منتصف القرن السابع عشر - أن الهيروغليفية ey‏ تمثل "bl‏ 
مثلما تعبر عن آفکان وقد بدأت أعماله ae‏ 2 الدارسین 
الأوروبيين؛ حيث بلغ lala‏ التأثير ذروته في أعمال "ترفاس "és‏ 
Badli l Sle 3‏ " : 

لذلك فلابد V‏ ستخف بأهمية مصادر کرشر العربیف 
ولا بأهمية العرفة الجديدة للقبطية التي مکنته من إنتاج JÁ‏ 
قاعدة أجرومية قبطية بلغة آوروبية. 
الأسباب الفنية والدينية لاهتمام pall‏ با خطوط القديمة 

يوجد عدید من الاسباب الفنية لاهتمام العرب باخط 
الصري القدع. على سبیل الثال: التوازن في نسب الحروف؛ 
والتمائل والتشابه» والتوازي Lad‏ حیث تأخذ أشكال الرموز 
نفس الاتجاه» BLS, LUIS‏ نظام الکتابة من خلال الاحتفاظ 
بالترتیب وشکل الرموز طوال النص. وإلى جانب تلك المعايير نجد 
ما یعرف باسم حيوية الألوان التي تيز الخط الاسلامي والتي 
تری في الهيروغليفية الصرية. 

بالاضافة إلى ذلك. فمن وجهة النظر الاسلامية S<‏ معرفة 
أسباب شغف السلمین المتصوفين بالهیروغليفية. فقد IIS‏ 
شغوفين بالاستعارات التصويرية وهو ما وجدوه في الهيروغليفية 
لعروفة بغنی استعاراتها؛ وقد کتب علماء الکیمیاء التصوفية 
مثل جابر بن "Ole‏ رسائل عن آشکال الحروف» مثلما فعل 
A‏ ایق عر ٠‏ ورجا DS‏ السبب ES‏ 
لدراسة اللغة الصرية القديمة هو الفضول الفكري الذي انتاب 
طبقة الفکرین والثقفین الشیء الذي بدا واضخا في الحلقات 
النقاشية التی أقامها عرب العصور الوسطی لناقشة النقوش 
المسرية القدهة. 


المصادر المتاحة لعرب العصور الوسطى 
لعبت اللغة القبطية دورًا مهما في فك رموز الهيروغليفية؛ 
فالقبطية هي خليط من اللغتين اليونانية والمصرية القديمة» مكتوبة 
بخط يضم YE‏ حرفا Vy eb‏ حروف مصرية مأخوذة من 
الخط الديموطيقي. ومع أن فكرة تبني أبجدية جديدة (اليونائية 
واللاتينية) لاستبدال اللغة الصرية القديمة كان أمرًا Lis‏ من 
جانب الأقباط فان القبطية استطاعت أن تأخذ مكانها تدريجيًا 
بلهجاتها التعددة کوعاء یستوعب الطقوس الدينية والأدب» 
والعلوم مثل الکیمیاء والریاضیات في حين یوضح الدکتور 
روکاتی Roccati‏ أن الديوطيقية في العصر التأخر والقبطية 
البکرة متشابهتان إلى حد کبیر؛ بحیث إنه لابد pola‏ معهما 
على آنهما مختلفتان. فنجد علماء المصريات قد استخفوا بعمق 
k‏ لوده اللغوي لدی الصریین 3 ذلك الوقت؛ Es‏ آدرج 
‘spall‏ ' (المتوفى عام ۰ () في دراسته عن الأديرة القبطية 
في Dal‏ - ملاحظة لغوية هامة عن اللهجات الحلية؛ حيث 
لاحظ أن الأقباط المصريين في الصعيد (مصر العليا) قد احتفظوا 
بالصعيدية القبطية في بداية القرن الخامس عشر وبالاضافة إلى 
ذلك قد لاحظ أن لديهم معرفة كاملة باليونانيق لكنهم فضلوا 
الصعيدية التي كانت ingl”‏ القبطية CALA‏ 
من المقترح أن الكتابة الهيروغليفية لا تزال مستخدمة بين 
الأقباط حتى القرن السابع الميلادي على BMI‏ ومن المرجح أن 
يكون ذلك الاهتمام بالقبطية قد استمر أو را توسع؛ حيث كان 
ينظر إلى الكهنة الأقباط على أنهم حفظة لحكمة ومعرفة الكهنة 
القدماء. 
وما لا شك فيه أن أعمال السحر الفرعونى والقبطى قد 
eta‏ ال فاعدة عريضة من جمهور العرب, بالإضاقة 1 
ذلك دخل عديد من الأقباط 3 دين الاسلام ؛ فمکنهم ذلك 
من اشفاظ على کل من القبطية والعربیةه EIS‏ کتب بعض 
الأقباط النصوص العربية بحروف Ald‏ وهو ما جذب الناس 
الذین لدیهم هذه الیول . 
ومن المؤكد أن الخط الديوطيقي كان — لعرب العصور 
الوسطى» فقد كانت الوثائق تدون بأكثر من خط واحد ولغة 
واحدة؛ حيث كانت القبطية» واليونانية» والديموطيقية Y‏ تزال 
قيد الاستعمال والتسجیل . ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن كل 
المصادر التي تحدثت عن هذا الموضوع كانت كيميائية» بسبب 
شهرة مصر كأرض العلم والحكمة والتصوف. 
الأسماء العربية للخطوط المصرية القديمة 
من SUE‏ کثیر من الصادر العربية التی درست؛ حدد 
کثیر من الأسماء الختلفة الى تشیر إل خطوط اللقة الصرية 
القديةء والتي بلغت نحو ۱۵ اسمّاء منها على سبیل الثال : القلم 
البرباوي وقلم العابد. والقلم الكاهني (الهيراطيقي)؛ واللسان 
Grell‏ 
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آسماء رؤساء الملائكة میخائیل وجبرائیل مكتوبة بالقبطية الصحيحة في 
كتاب الأقاليم السبعة لأبي القاسم العراقي - المكتبة البريطانية. 


جهود العرب لفك رموز اللغة المصرية القديمة 

ذكرت لنا المصادر العربية أن العللامات الهيروغليفية المصرية 
كانت تنطوي على صفتين: الأولى أنها كانت حروفا ذات قيم 
صوتية» والئانية استخدام تلك الحروف كرموز تعبر عن أفكار. 
ومن المرجح أن الصادر العربية قد تأثرت في هذا بفكر ' أفلاطون" 
الذي اقترحه 3 مولفه „Enneads‏ 

لقد آدرك كل من الادريسي (التوفی عام (ee‏ 
(din ge dA) tael 4‏ أن قدماء cra r!‏ - 
۳۲ إلى ` ۳۹ 1 . وأشار الاثنان إلى حقيقة الصلة بين القبطية 
واللغة المصرية deut‏ شخ طريق Laus‏ الاس ب LLE”‏ 
الأولى . وهذه الصلة هي نتاج ملاحظة أن الكهنة الأقباط کانوا 
قادرين على قراءة النصوص القديمة, أو على الأقل كانوا على 
دراية بها. لذلك على أقل تقدير كان بعض العرب في العصور 
الوسطى على دراية بالعلاقة بين اللغة القبطية واللغة المصرية 
القديمة التي سبقتهاء وكانوا قادرين على y‏ هذه المعرفة من 
جيل إلى آخر. 
وصفهم لموضوعات مصرية قدية - إدراج بضعة سطور من الخط 
المصري القدي» أو مما يفترض أنها رموز من الأبجدية المصرية 


ا ep‏ 
بالقاهرة. 


على اشيج لضي ۳ تقلد الكتايه الهيروغليفية 
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VIS عكر ؛ حیث نجد‎ CJW] 
والديموطيقية.‎ 

امتد استخدام عرب العصور الوسطى للرموز الهيروغليفية 
إلى مناطق أخرى» فقد وجدوها مصدر إلهام لتصميم المعدات 
والأدوات الكيميائية» مثل الأجهزة الأوتوماتيكية التي صممها 
"لقزري” DA)‏ الاي عشر/ الثالث عشر اليلادي). 
واستخدمت الرموز الهيروغليفية في الفن الاسلامی أيضاء Vis‏ 
لرمزیتها ولقیمتها الجمالية: مع العرفة الكاملة معناها الأصلي؛ 
وذلك بحسب بلوشيه .Blochet‏ وقد ASÍ‏ الدارسون بعد ذلك 
نفس الرأي. فنجد يوضح تشابه بعض الرموز المصرية القدية 
والتى تعطی عديدًا من المعانى ؛ مثل : العدالة؛ وسيد الأرضين؛ 


ارز التي es‏ الهبراطيقية 
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تصمیمات آدوات استلهمت الرموز الهيروغليفية ly pal‏ شعت في 
الكيمياء العربية بالعصور الوسطى . أبو القاسم العراقي» كتاب الأقاليم السيعة. 
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استعمال الهیروغليفية LES‏ کلمات نب ماعت رع keys)‏ افیا که 
تاوي ) في الفن الاسلامي لزخرفة الرنوك المملوكية؛ وهي تعني: سید 
e ded‏ ورب ll‏ یو 


حيث یتناسب مع رؤية الماليك لأنفسهم کحکام مثل رنك 
السلطان الظاهر بیبرس» وربا كانت تلك الرنوك مستوحاة من 
الرموز القبطية. 


الخطوط الصرية التي فكت رموزها بطريقة صحيحة 
لقد بدأت دراسة العرب للخطوط القديمة منذ القرن الأول 

للإسلام (السابع اليلادي)؛ واستطاع بعض الکتاب العرب d‏ 

بعض الحالات الوصول لفك مجموعة من العلامات المصرية 

بطريقة صحيحة . وهناك عديد من الأمثلة التي ISH‏ صحة فك 

عرب العصور الوسطى لرموز ¡Jl‏ 
8 ذكر "ذو ell‏ الصری" الاك القيطية وقیمها الصوتية 
— 

© استطاع "ابن وحشية أن ييز بعض العلامات الهيروغليفية 
کعلامات صوتية» مع الاشارة لعدة حروف بطريقة صحيحة 
في مخطوطاته AY‏ ب» و۲٩‏ آ؛ حيث نسخ العلامات 
الثمانية والثلاثين بطريقة = واثنتا عشرة علامة منها 
استخدمت في الأبجدية الصرية بصورة أكيدة. ويمثل کل 
من شکل ۷ وشکل ۸ معرفة التحصصات dal‏ وقارنة 

' " n 

هذه القائمة بقائمة الان جاردنر » یتضح أن ابن وحشية 
كانت له مصادر مصرية أصلية (شکل ۷ - الجانب الأيسر)؛ 
حيث عرفت علامة العدل في منتصف السطر العلوي؛ 
وهذا صحیح من وجهة نظر جاردنر OY: OA‏ حيث إن 
العلامتین مرتبطتان کلتاهما بالعابد أو القاصیر؛ حيث كانت 
تعقد إجراءات تطبیق العدالة في الجتمعات الحلية. 

€ توضح لنا آعمال yl‏ القاسم "Sl all‏ (المتوفى (PIVEN ple‏ 
أنه نقل عدیدا من العلامات الهيروغليفية بطريقة صحيحة. 
وعمل قائمة بالعلامات الهيروغليفية بقیمتها الصوتية Osh‏ 
مختلف» LS‏ نسخ لوحة کاملة يمكن التعرف منها على 
آسماء وألقاب آمنمحات الثانی من الأسرة الثانية عشرة. 
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الأبجدية القبطية بقیمتها الصوتية وترتيبها العروف مکتوبة بطريقة 
صحيحة في مخطوط ذي النون الصري * موز ویر الاستام 5 
AS‏ علوم آصول اللغات والأقلام 
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ومن خلال ما ذکر فانه ما زال یوجد جهد کبیر من البحت قبل 
آن تدرج جهود عرب العصور الوسطی في فك رموز الهيروغليفية 
tet Ahaha‏ ۱ لهؤلاء العرب Lal‏ وينبغي ملاحظة ail‏ ربا تکون بعض القیم 
+ | 449 الصوتية لبعض الرموز الهيروغليفية في الخطوطات المذكورة 
U 1 n inf‏ موضع تساؤلء إلا أنه را اعتمد العرب في فکها على 
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E Ne | 115‏ إدراكهم لقیمتها الصوتية العماق وهو ما GL‏ فعلا مع نتائج 
Bed à | de : f‏ البحوث في اللغة المصرية القدية» وآخرها QUS‏ دارنيل . 
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لوحة للملك أمنمحات الثاني (تقریبا ۱۹۲۸-۱۸۹۵ قبل الیلاد )» الاسرة‎ | pe 
نسخها أبو القاسم العراقي فى کتاب الأقاليم السبعة.‎ LS 3 pte الثانية‎ | * 


ابن وحشیة شوق الستهام 


من الأوسمة العسكرية التي تمنح لمن یساهم بامتیاز 
3 اعداد البلاد للدفاع . ویشتمل علی ثلاث طبقات؛ 
الأول: من الفضة الذهبت والثانیة: من الفضة» 
والثالثة: من البرونز ویراعی في تقدیر طبقة النوط مدی 
ما یبذل من مساهمة في هذه الهمة. 

والنوط مستدير الشكل E‏ ۳,۷ سم. وقد نقش 
على وجه منه نفير الدعوة معلق به العلم» وعليه ترس 
وباخرة وبنادق Las;‏ الزیتون» alee‏ للصناعة والتجارة 
والدفاع والزراعة. By‏ آرضية العلم مجموعة لعالم 
مصرية .4 9 cd J>‏ وغثل الجامعة والاثار البارزة 

W 5 

والمعابد. وكتب على الوجه PN‏ جمهورية مصر 

9 5 1 " 
= نوط التعبثة - ثم سنة منح النوط i‏ 

ویعلق byl‏ على الصدر من الجهة الیسری بشریط 
من الحرير مقسم إلى ستة آقسام متساوية تبتدئ من 
اليمين بالأزرق فالأخضر فالأحمر فالأبيض فالأصفر 
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هدی هام 

هدى محمد سلطان» بنت محافظة المنياء التي ولدت في عام AVA‏ في وقت كانت مصر تعيش في ظل 
صعود خر كة سياسية IUS‏ بااصلاح السياسي والدستوري» بحق المشاركة في احکم. وتتصدى في الوقت نفسه 
لتوغل النفوذ الأجنبى في البلاد نشأت في بيت منشغل بالسياسة؛ فقد كان آبوها واحدا من قادة الحركة الوطنية 
الصاعدة, فهي ابنة محمد باشا سلطان. الذي صاحب الئورة العربية مند بدايتهاء حتی أصبح من آبرز القادة 
المدنيين للثورة» وانتخب رئيسًا لبرلان الثورق لکنه اختلف مع العرابیین وانقلب علیهم وانحاز إلى جانب الخديوي 
توفيق . عرفت هدی محمد سلطان باسم هدی شعراوي؛ نسبة إلى زوجها علي باشا شعراوي ثالث الثلائة الذين 
توجهوا إلى دار العتمد البريطاني يوم ۱۳ نوفمبر سنة ۱۸٩2۱؛‏ للمطالبة بانهاء الاحکام العرفية والسماح لوفد 
مصري بالسفر إلى مؤتمر الصلح في باريس عقب انتهاء الحرب العالية الأولى» وکانت حركة هؤلاء الثلائة: سعد 
زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراويء الشرارة التي فجرت الا حداث التي انتهت بالثورة المصرية العظيمة» 
ANNE‏ 


السيدة GAS‏ شعراوي وزوجها Le‏ علي شعراوي 


كانت هدى شعراوي واحدة من بناة نهضة مصر gd‏ 
كما كانت حياتها نموذجا آخر من ناذج التمرد في تاريخنا 
الصري. فكانت مشاركتها في العمل العام by‏ الحياة المصرية 
حافلة بالمواقف التى تحدت فيها التقاليد البالية في مجتمعناء 
وأسهمت في التأسیس لیم جدیدة بديلة. 

كانت البداية الأولى لمشاركة هدى شعراوي في العمل 
العام وهي في العشرين من عمرهاء عندما أسهمت في الجهود 
الأهلية لقاومة الوباء الأصفر الذي اجتاح البلاد أواخر القرن 
التاسع عشر. بينما كان ظهورها البارز في مواجهة قيم التخلف 
والجمود في مجتمعنا وهي في الثلاثين» وعلی وجه التحديد في 
عام ۹٠۱۹م»‏ بعد افتتاح الجامعة الأهلية المصرية بشهور AL‏ 
عندما قادت الحملة من أجل قسم نسائي في الجامعة» وقد تحركت 
3 دعوتها تلك من خلال الجمعية الأدبية التى dad,‏ وكللت 
حملتها بالنجاح » فقد نجحت في تنظيم محاضرات نسائية عامّة 
في الجامعة المصرية ورئاستهاء وكانت موجهة للمرأة المصرية 
والعربية ودارت حول قضية الحجاب» وبذلك فتحت آمام المرأة 
لمصرية باب حضور الاجتماعات العامة مع الرجال» وانتزعت 
لاعتراف بإمكانية رئاسة المرأة المصرية لندوة ale‏ ورغم أن 
نجاح هدی شعراوي É ols‏ موقتا؛ oY‏ القسم النسائي 8 
لجامعة توقف بعد فترق فانها سجلت ريادة في تحدي قيم فاسدة 
في المجتمع تحجب المرأة عن المشاركة في مختلف مجالات الحياة 
لمصرية» كما أن محاولاتها تلك وجدت صداها بعد سنوات؛ 
عندما تغيرت الظروف وفتحت الجامعة المصرية أبوابها أمام 
لفتيات المصريات ليلتحقن بكليات الجامعة المختلفة» ويتخرجن 
عالمات وناقدات وطبيبات ومحاميات» وکل هذا بفضل تمرد هدى 
شعراوي ورائدات أخريات على واقع متخلف . 


لكن الدور الأكبر لهدى شعراوي بدأ مع ثورة ۱۹۱۹م» 
فعندما اشتعلت الثورة كان لها دور القيادة السياسية في مشاركة 
المرأة في الثورة» وإذا كانت السيدة صفية زغلول pl)‏ الصریین) 
قد تولت القيادة الروحية للحركة بحكم أنها زوجة زعيم BEN‏ 
فإن القيادة الفعلية للحركة انعقدت منذ اليوم الأول لهدى 
شعراوي» التي أعادت بقيادتها للمظاهرة النسائية الأولى في 
ثورة 1418م والتي حرجت يوم الأعد 15 مارس؛ تقالید الا 
الصرية في مشاركة الرجل في النضال ضد المستعمر كتفا S‏ 
وقد ردت مشاركة المرأة المصرية في الثورة للمصريات حقوقهن 
التي ضاعت. فعادت إلى الشارع؛ كاشفة وجهها؛ فاتحة صدرها 
للرصاص منهية عصور الجمود والتخلف. وقد أدت المشاركة 
الإيجابية الفعالة للمرأة المصرية في الثورة إلى تغير جوهري في 
نظرة الجتمع إليهاء كما حققت هذه المشاركة مكاسب عديدة 
للمرأة في مص وأخرست كثيرًا من الأصوات التقليدية المعادية 
للمرأة وحقوقهاء وقد استقبل شاعر النيل حافظ إبراهيم المظاهرة 
النسائية بقصيدة جاء في مطلعها: 
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وکانت مظاهرة ١5‏ مارس نقطة انطلاق ás A‏ نسائية وطنية» 
وانبثق عنها تاسیس لحنة سیدات الوفد؛ کاول تنظیم سياسي 
ولعبت دورًا بارژا في قیادتها. 

ar oe re Ly pr ۳ é:‏ سب 
KT‏ „ 
الوقد منعوهن من السفر! وتروي هد ی شعراوي الو اقعة قائلة: 

رابت وجو علبية انعر خا ال 0 المصرية» فأقنعت بعض 
الصديقات بالسفر إلى المؤتمر وأبرقت إلى أوروبا بذلك» ولكن 
الأزواج خذلونا في اللحظة الأخيرة ورفضوا - بعد قبول - أ 
يسمحوا لزوجاتهم بالسفر فتحطم آملي» واضطررت إلى إرسال 
برقية أعتذر فيها برض المندوبات بالحمى الإسبانيولية التي كانت 
منتشرة al‏ ذاك» ولعلى أشكر للحمى وجودها الذي مكنني من 
تقدم plo‏ فقو 

لم تكن تلك نهاية القصت < فبعد ثلاث سنوات ESE‏ 
(Sis‏ شعراوي وزمیلاتها من السفرء لکن بعد أن — الاتحاد 
النسائی المصري» وتلك قصة آخری. 


هدى شعراوي والاتحاد النسائي الصري 

في ۱ مارس 1977م تأسس الاتحاد النسائي gral‏ في 
ذكرى أول مظاهرة نسائية في ثورة ۱۹۱۹ م» اليوم الذي اتخذنا 
منه É yo‏ للمرأة المصرية نحتفل به كل عام» وقد ارتبط هذا الحدث 
cell‏ في تاريخ الحركة النسائية المصرية بدعوة نساء مصرء مرة 
> 5( للمشاركة في المؤتمر النسائي الدولي في روماء وبالفعل 
نجحت المرأة الصرية في الوصول إلى المؤتمر والشاركة فيه تلك 
الرق فقد plo‏ وفد الاتحاد لنسائي المصري الذي ضم هدى 
شعراوي» وسیزا نبراوي» وریجینا ble‏ واستر ويصا واصف . 

وکالعادة آثار سفر الوفد النسائی حفيظة التشددین وبعض 
لعارضین لفكرة طرح قضایا المرأة في الخارج» الا أن الوفد 
لنسائي سافر إلى روما رغم أنف العترضین؛ تعبیرا عن اقتناع 
عدد کبیر من الرائدات بضرورة مشاركة المرأة الصرية في الحافل 
لدولية؛ لطرح قضايا المرأة وقضایا الوطن في تلك الحافل؛ ومن 
لجدير SUL‏ أن ثقافة الوفد الشارك ومستوی plo‏ عضواته 
حظي باحترام الشارکین والشارکات في هذا المؤتمر» وشجع 
لجهات الدولية على التعامل ers‏ قضایا المرأة cds all‏ كما 
كان بداية لواقف الساندة التي تبنتها الحركة النسائية العالية 
لقضایانا العربية. 

وقد سجلت عودة الوقك السایی الصری من روما Fus‏ 
تاريسيًا Nele o‏ الب A‏ ققد cda‏ هدق Alet‏ 
حجابها لأول مرة آمام الجموع الحتشدة لاستقبال الوفد في 
الینای وظهرت سافرة الوجه؛ محدثة بذلك خطوة مهمة في تحرر 
المرأة» وقد حذت عضوات الوفد الأخريات والنساء الجتمعات 
في الیناء حذو هدی شعراوي 

نعود مرة أخرى إلى LEY!‏ النسائي الذي نجح عقب تأسیسه 
في تحقيق خطوات مهمة وانجازات حضارية لصالح الرأة المصرية» 
كما نجح في تنظیم جهود الحركة النسائية من أجل إصلاح آوضاع 
المرأة. ومن أهم القضایا التي تصدی لها الاتحاد النسائي الصري؛ 


قضية تحدید سن الزواج» وقد نجح الاتحاد في إقناع الحكومة الصرية 
بإصدار تشريع بهذا OLEN‏ وتبنى الاتحاد أسلوب جمع التوقيعات 
على العرائض لتحقيق الأهداف التى ناضلت من أجلها المرأة 
asha ALS rl‏ الذي كان قد ضار plead‏ اساسا 
العمل السياسى في مصر منذ حملة التوکیلات للوقد الصري. 
ومن القضايا التى تبناها الاتحاد: الحد من تعدد الزوجات» والحد 
من الطلاق دون مبررء وحماية الزوجات من بيت الطاعة» وإطالة 
فترة حضانة الأم لأطفالها. وإذا كان MEY‏ لم ينجح في تحقيق 
كل هذه الطالب. فإنه نجح في تكوين رأي ple‏ هذه القضاياء 
وتم JA‏ الكثير منها في النصف الثاني من القرن العشرين. هذاء 
فضلا عن تبني SENI‏ المطالبة بالحقوق السياسية الكاملة للمرأة» 
Gy‏ مقدمتها حقوق الانتخاب والترشيح في المجالس النيابية» وقد 
بدأ هذا النشاط بعد عام واحد من تأسيس الاتحاد؛ عندما صدر 
بيان مشترك بين اللجنة التحضيرية للسيدات الوفديات» والاتحاد 
النسائى المصري؛ تضمن المطالبة بمساواة الرجال والنساء في 
dik‏ سای 

all, la, الضعيد السیاسی اسا كيني‎ Jay 
Sn Wad في‎ de عراقف‎ cold: eae بقيادة‎ 
الوطنى والدعقراطية وقد كانت مواقفه تلك من أسباب الخلاف‎ 
بين الاتحاد النسائى المصري وحزب الوفد؛ فقد وقف الاتحاد ضد‎ 
معاهدة 1475م التي وقعتها حكومة مصر برئاسة النحاس باشا‎ 
رأى فيها استقلالا منقوصًا‎ EN OV رئيس الوفد المصري؛‎ 
للبلاد.‎ 

وعربيًا تبنت هدى شعراوي من خلال الاتحاد الدعوة لأول 
Fr‏ نسائي عربي عقد في القاهرة خریف سنة ۱۹۳۸م ee‏ 
الثورة الشعبية في فلسطین» وسمي AN‏ ب مؤتمر نساء الشرق < 
39 عام 1554م دعا الاتحاد النسائي الصري إلى اجتماع أخر في 
القاهرة» أسفر عن تأسيس الاتحاد النساتی العربی بحضور مثلات 
لست دول عربية: مصر والعراق» وسورياء ولبنان» وفلسطين» 
وشرق الأردن. 


eee, 
٩۳۰ العالی في إسطنبول ۲۹-۱۸ ابریل‎ is ر هدی شعراوي المؤتمر الثانى‎ 
25 ي‎ ‘ae de 11 


u Ze 


صورة تذ كارية لأول مؤمر نسائي عقد بالقاهرة في ۱۵ أكتوبر ۱۹۳۸ م يقيمه الاتحاد النساتي الصري. 


المرأة الصرية صانعة الحضارة 


لم يكن ما حدث في ثورة ۱۹۱۹م والسنوات التي تلتها فیما 
يتعلق بأوضاع المرأة الصرية من تحولات إيجابية متمثلة في إنهاء 
تحجبها واحتجابها - Vel‏ مستغرباه بل كان تصحیحا لأوضاع 
وتشوهات تعرض لها وضع المرأة المصرية في بعض قطاعات 
لجتمع وطبقاته» خاصة الطبقات العليا. لقد كان خروج هدى 
شعراوي وزمیلاتها ومن سار على دربها من بنات مصر ونسائها 
إلى العمل العام - استعادة لحقوق سلبت منهن في عصور الظلام 
والإظلام» فللمرأة المصرية تاريخ طویل مشرق. فمنذ بزوغ فجر 
لتاريخ الصري والمرأة الصرية تقوم بدورها في مساعدة الرجل 
لمصري في إرساء piles‏ واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية» 
ويحفل تاريخ المرأة المصرية - هذا التاريخ الطويل الممتد عبر 
آلاف السنين - بالانجازات العظيمة» بل إن المرأة المصرية هی 
لصانعة الأولى الحضارة في هذا البلد» فالوجة وی من موجات 
لحضارة الانسانية» الثورة الزراعية» كانت من عمل المرأة» ووادي 
لنيل كان من بين أقدم مناطق العالم التي شهدت انطلاق هذه 
لثورة التي صنعتها المرأة. 

لقد احتلت المرأة منذ أقدم العصور مكانة متميزة ومميزة في 
لمجتمع الصري» لم تصل إليها مثيلاتها في معظم الجتمعات 
القديمة الأخرى المعروفة لنا. فقد تميزت الحضارة المصرية القديمة 
باحترام شديد لوضع المرأة» وقتعت النساء في مصر القديمة 
بحقوق اجتماعية واقتصادية وقانونية وسياسية مساوية لما كان 
للرجل من حقوق . 

وقد عبر الفن المصري القديم عن مكانة المرأة المساوية 
للرجل ؛ من خلال مختلف أشكال التعبير الفنی» ومن زار Lo‏ 
التحف الصري of‏ المقاير والعاید الصرية القدمة Se‏ أن Sd‏ 
كيف تبدو المرأة في اللوحات الجدارية والتمائیل» نها تبدو 
دائمًا مساوية لزوجها في الطول والحجم» كما تصور الاعمال 
الفنية التي ترجع إلى عصور الحضارة الصرية القديمة مشاركة 
المرأة للرجل في مختلف أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية والترفيهية والاسرية. 

وفي کل عصور الاحتلال الأجنبي حاول الغزاة فرض 
تقالیدهم وعاداتهم وقوانينهم التي تيز بين الرجل والمرأة لصالح 
الرجل» > والتى تحط من شأن المرأة. فقد حاول البطالة عندما 
pas re‏ بعد اسخیلام الاسكقدر SY)‏ علیها سفق VET)‏ 
ق.م.)» أن یفرضوا القیم اليونانية التي تقوم على التمییز بين 
الرجل والمرأة لصالح الرجل؛ فأصدر بطلمیوس فیلوباتور GHB‏ 
)؛ نص de‏ المرأة الصرية 
من G>‏ التصرف في أملاكهاء كما حرم على الرجل Gelb‏ لامرأة 
سواء كانت زوجته أو أمه أو ابنته» وأعطى القانون للرجل حق 


عرف باسمه سنة (۲۲۲ ق.م. 


التصرف في كل ما يتصل بشئون من يمت له بصلة من sell‏ 


لكن التقاليد المصرية كانت أقوى على ما يبدو من التشريعات 
البطلمية ومن بعدها التشريعات الرومانية» ويدل على ذلك أن 


الوضع المميز للمرأة المصرية كان لافتا لنظر الرحالة والمؤرخين 
من غير المصريين منذ زار هيردوت مصر في القرن السادس قبل 
الميلاد؛ فقد لفت انتباهه المكانة التى تحتلها المرأة المصرية في إدارة 
شئون الأسرة وا مجتمع» واعتبر أنها صاحبة القرار الأول والأخير 
في الحياة المصرية» كما لفتت هذه الظاهرة بعد ذلك عبر العصور 
انتباه الرحالة والمؤرخين من أمثال ديودور الصقلي» والمقريزي» 
وعلماء الحملة الفرنسية وكثيرين غيرهم. 

وفي ظل الحضارة الاسلامية كذلك حافظت الرأة المصرية 
على مكانتها المتميزة» رغم التقاليد الوافدة» وانتقى الجتمع 
الصري فى آغلب الفترات الجوانب الأكثر إشراقا من تلك 
الحضارة؛ ليساند بها حقوق المرأة. فعادت لها بعض حقوقها 
التي سلبتها منها التشريعات البطلمية والرومانية والبيزنطية» فقد 
أقر الإسلام حق المرأة في التملك By‏ إدارة شئونها الاقتصادية 
والمالية» كما تؤكد الوثائق التى وصلتنا من مصر الاسلامیت 
خاصة عقود الزواج ووثائق الطلاق» ما كان للمرأة من حقوق 
في مجال الأحوال الشخصيةء فمنذ القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي) وصلت إلينا وثائق مدونة على البردي ASH‏ 
G>‏ الزوجة في الطلاق إذا تزوج عليها زوجها أو استمتع بجارية 
وحقها في زيارة lal‏ وذويها متى شاءت دون أن ينعها زوجهاء 
وحقها في الخروج والدخول كلما أر ادت ذلك . كما تبين لنا تلك 
الوثائق أيضا أنه كان للمرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها 
إذا استشعرت ضررا دون آن 4+ أحد أو پراجعها مراجع» YI‏ 
بالنصح ومحاولة الاصلاح فمتی أصرت على رآیها فلها حق 
الانفصال» وتقدم U‏ سجلات a‏ الشرعية التي ترجع إلى 
العصر العثماني ما يؤكد هذه العاني Lal‏ 


من میریت نيبت إلى نفيسة الرادية 

على الصعید السیاسی وصلت المرأة منذ عصر الأسرات 
الأوی في التاریخ الصري القدي إلى أعلى الناصب السياسية, 
جا في ذلك Js‏ العرش» وربا كانت میریت نيبت التي حکمت 
مصر في أواخر عصر الأسرة الأولى هي أقدم الملكات العروفات 
لناء ويذكر التاريخ لها أنها نحت في تنظيم الدولة بعد فترة من 
الاضطراب؛ ومن الملكات اللاتي حكمن مصر كذلك: خنت 
كاوس» SU el‏ التي حكمت البلاد في عصر الأسرة الخامسة 
حوالي سنة (۲8۰۰ ق.م.)» وتولى ثلاثة من أبنائها العرش؛ 
ونيت إقري أو نيتوكريس من ملكات الأسرة السادستء وقد 
حكمت مصر لدة اثنتى عشرة سنة؛ وسبك نفرو من الدولة 
الوسطى وتاوسرت من الأسرة التاسعة عشرة» في زمن الدولة 
الحديثة» لكن أشهر ملكات مصر الحديثة على الاطلاق هي 
مسرت A‏ الاك مس الأو اتس كت معي bell‏ 
بين سنتي NEVA)‏ و BON‏ .م.) في عصر الأسرة RAD‏ عشرةه 
وتميز عهدها بالرخاء والاستقران وحققت العدید من الانجازات 
dde Lal‏ ودعمسته فود سير القارسي ۶ من خحلال العچارة ونشر 
الثقافة في المحيط الإقليمى. ٠‏ 


RUF 


العدد العشرون - ply‏ ۵ ۲۰۱ 


وإلى جانب ملکات مصر التوجات اللاتي حکمن البلاد 
منفردات أو شریکات في الحكم» فان هناك الکثیرات من زوجات 
الفراعنة وآمهاتهم كانت لهن مكانة متميزة في التاریخ ¿gral‏ 
ومن آشهرهن: تي ونفرتيتي ونفرتاري. 

Wis‏ لعبت آمهات اللوك وزوجاتهم في مصر القدية دورًا 
بارزا في الکفاح ضد الغزاة والمعتدين» ویذکر التاریخ الدور 
الذي لعبته إياح حتب زوجة الملك سقنن رع في القاومة ضد 
الهكسوس» حيث يسجل لوح حجري عثر عليه بمعبد الكرنك 
أعمالهاء ويبين كيف كانت ترعى امیش وتنتقل في ربوع البلاد؛ 
لكسب التأیید لزوجها الملك المقاتل سقنن رع» ويكشف دورها 
في حشد الرأي العام الصري وراء المقاتلين» وقد تولت الحكم 
بعد مقتل زوجها سقنن رع في المعركة» وقد ربت ابنيها كامس 
وأحمس على مبادئ الوطنية» وشت فيهما روح الشجاعة وحب 
القتال من أجل تحرير الوطن الذي تحقق بالفعل على يد ابنها 
أحمس وزوجته نفرتاري التي قدسها الصریون لدورها في مساندة 
زوجها بطل التحرير أحمس الأول» وقد استمر تقديس المصريين 
لها لما يزيد على ۱۰۰ سنة بعد رحيلها. ومن الجدير بالذكر أن رمز 
العرش في الحضارة المصرية القديمة كان يرتبط بإيزيت» أو إيزيس 
حيث يرمز لها دائما بكرسي العرش. 

وقد امتدت التقاليد المصرية التي تجيز للمرأة تولي > 
البلاد إلى عصور سادت فيها قيم ومفاهيم حضارات شعوب 


sal.‏ كانت ترى المرأة أقل مستوى من الرجال؛ فعندما حكم 


A‏ مصر حاولوا فرض النظرة الهلينية للمرأة والتى تضعها 
في مرتبة دنه لکن التقالید الصرية الأصلية هى التى انتصرت 
وانتقلت إليهم مع نهاية عصرهم؛ حيث تولت العرش کلیوباترا 
S‏ ۲ 

وفي القرن الثالث عشر الميلادي» أسست السلطانة شجر 
الدر» ذات الأصل الأرميني بعد أن شارکت في تحقیق النصر 
على لويس التاسع في المنصورة» دولة جديدة في التاريخ المصري 


هي دول المماليك التي استمرت في حكم البلاد قرابة ثلاثة 


NN 9 00953‏ كانت تقاليد دولة الخلافة العباسية في ذلك الوقت لم 


تسمح باستمرار شجخرالدر في كرسي السلطنة M gb‏ فإن الدولة 
التى أسستها del‏ هی التى تصدت للأخطار التى عجزت دولة 
الخلاقة العباسية عن التصدي لهاء خاصة الخطر الغولی والمخطر 
الصليبى» لقد عاشت دولة المماليك التی آسستها da‏ ثلاثة 
قرون» وسقطت دولة A‏ رفضت أن تحکم مصر امرأة. 
وطوال العصر الاسلامي في مصر برزت شخصیات نسائية 
لعبت دورا go‏ احياة السياسية الاجتماعية» مثل ست الاك 
شقيقة الخليفة الفاطمي ال حاكم بأمر cal‏ وخوند فاطمة الخاصبكية 
ژوجة السلطان قايتباي» التى عاشت في القرن الخامس عشر 
الميلادي؛ ونفيسة الرادية التي cals‏ جارية لعلي يلك الکبیر ثم 
تزوجهاء وتزوجت من بعده مراد بك» وقد احتلت مكانة بارزة 
في الجتمع المصري لمواقفها السياسية المتعاطفة مع أبناء الشعب 


ضد عسف أمراء المماليك بمن فيهم زوجها مراد بكء ولما قامت 
به من أعمال خيرية» فضلا عن دورها في الحياة الفكرية والثقافية 
في ذلك العصرء ذلك الدور الذي يعد امتدادا للإسهام المتميز 
والواضح للمرأة المصرية عبر العصور في الحياة الثقافية Ay Sally‏ 
ففى مصر القديمة نجد الكاهنات العابدات» والكاتبات والطبيبات 
dd‏ كما أن العقيدة الشعبية تتمحور حول رمز نسائي 
هي إيزيت أو إيزيس التي تمثل je‏ للمرأة المكافحة الجاهدة 
الشاصة والخاصة. وف العصر الهلینستی تبرز de‏ حگیمات 
وعالمات في الرياضيات والفلك؛ من آبرزهن هيباتيا السکندريةه 
وفي العصر المسيحى تتصدر القديسات والشهيدات قائمة 
المدافعين عن العقيدة الجديدة في مواجهة الاضطهاد الديني 
الروماني . 

وفي العصر الاسلامي نبغت B‏ مصر بعض النساء السلمات 
احتضنتهن مصر؛ من آبرزهن السيدة سكينة بنت الحسين 
التى تعد من أقدر متذوقات الشعر في زمنهاء والسيدة نفيسة 
ad lc‏ ابن زيد» وقد بلغت Dre‏ عظیمة في علوم الخدريث 
والاجتهاد والفقه الاسلامي وغیرهن کثیرات. 
المرأة الصرية على خط الواجهة 

عاش الشعب المصري منذ أواخر القرن الثامن عشر قصة 
كفاح من أجل مطلبين أساسيين» هما: الاستقلال والمشاركة في 
إدارة أمور البلاد. وخلال هذه المسيرة الطويلة كانت المرأة المصرية 
شريكة J> JU‏ ؛ فقد شهد عام ۱۷۹۸م خروج المرأة المصرية مع 
الرجال Ge‏ إلى جنب؛ للتصدي لقوات الحملة الفرنسية على 
مصر بقيادة بونابرت» ففي عديد من قرى مصر ومدنها كانت 
jo‏ النساء في مقاومة الخملة واضيحة وسور V‏ قبل بال 
من الأحوال عن مشاركة الرجال؛ حيث تذكر المصادر المعاصرة 
للحملة أحداث المقاومة الشعبية التى شملت البلاد كلها منذ 
اللحظة الأولى التي وطأت فيها أقدام انود الفرتسيين أرض 
مصرء وفي كل هذه الأحداث يظهر دور المرأة الصرية واضحا. 

فعندما نزلت الجيوش الفرنسية الإسكندرية في يوليو ۱۷۹۸م 
احتشد الأهالي رجالا ونساء وهم یحملون السلاح فوق الأسوار 
وفي الأبراج للدفاع عن المدينة» وتذكر الصادر الفرنسية أن 
بونابرت كاد يفقد حياته في يومه الأول عندما أطلق عليه رجل 
وامرأة النار من نافذة منزل بحارة من حارات المدينة» وقد B‏ 
بونابرت بأعجوبة - حسب رواية سكرتيره الخاص بين - واستمر 
الرجل والمرأة يطلقان النار حتى هاجم الفرنسیون منزلهما 
وقتلوهما. 

وعندما وصلت القوات الفرنسية إلى المنوفية في شهر أغسطس 
م تصدى أهالي غمرين وتتا للفرنسيين ببسالة» وید کر حد 
ضباط الحملة في مذكراته أن الجيش الفرنسي قتل من الأهالي 
في القريتين ما يزيد على آربعمائة؛ بينهم عدد من النساء كن 
يهاجمن جنود الحملة بكل بسالة وإقدام. 


Bs‏ نفس الشهر ثار Jul‏ النصورة والبلاد الجاورة على 
الحامية الفرنسية في الدينة وآبادوها عن آخرها وحرروا الدينة 
لعدة أيام» وقد شارك في الثورة أهل الدينة كلهم رجالا وتات 
كما تذكر التقارير الفرنسية» وكانت النساء يقاتلن» كما كن 
يحرضن أزواجهن على القتال. 

ومع استمرار الحملة الفرنسية في التوغل داخل البلاد 
استمرت المقاومة واستمرت مشاركة المرأة المصرية فيهاء ففى 
فبراير من عام ۱۷۹۹م ساهمت نساء النوبة في التصدي لقوات 
الحملة التى حاولت الاستيلاء على جزيرة فيلة جنوب CO gel‏ 
ويذكر tll we‏ على Jd lol.‏ بلیاز بق al‏ 
رأى النساء وهن ينشدن أناشيد الحرب» ويقذفن التراب في وجه 
الجنود الفرنسيين. 

وكان من الطبيعي أن تدفع تلك المشاركة النسائية في الدفاع 
عن الوطن نساء مصر إلى المطالبة بحقوقهن التي ضاع بعضها في 
عصور الظلام . وتذكر الدكتورة إجلال خليفة في كتابها الهم عن 
تاريخ الحركة النسائية المصرية - والعهدة على كلوت بك أول 
عميد لمدرسة الطب - أن رشيد شهدت في عام ۱۷۹۹م آول 
مؤتمر نسائي« في تاريخ مصر الحديث» عندما اجتمعت مجموعة 
من نساء رشيد في أحد الحمامات العامة بالمدينة؛ للتداول في 
أوضاعهن وما يجب عليهن عمله من أجل إصلاحها. 

وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر سنة ۰2۱۸۰۱ لم 
تتوقف مشاركة المرأة المصرية في النضال الشعبى» فترصد 
الصادر التاريخية في عصر الفوضى الممتد بين عامي .لام 
ee,‏ النساء في حركات الاحتجاج الشعبي 
ضد السياسة ASU‏ للباشاوات العثمانيين» والتي تفجرت في عام 
۱ وقد أرغمت تلك الحركة الوزير التركي على الاستجابة 
لطالب المصريين o‏ على الأقلء وبعد أشهر UB‏ تجددت 
المظالم» فتجددت حركة الاحتجاج بقيادة النساء هذه المرة 
كما يذكر الجبرتي مؤرخ ذلك العصر. وتحكي المصادر أيضا عن 
مظاهرة شعبية كبيرة بقيادة نساء حى باب الشعرية؛ احتجاجًا 
على مقتل أحد فتوات الى على ید Sy‏ القاهرة» وكات الفتوات 
في ذلك العضر Sigal,‏ دورًا مهنا في Ales‏ الأحيام الشعبية 
Mel ads‏ کدی رل اليلد رابت allt‏ على 
لمطالبة بالقصاص من الوالي» وانضم بعض المشايخ إلى المظاهرة» 
وتوجه الجميع إلى القلعة مقر الحكم مطالبين بقتل الوالي؛ الأمر 
لذي أرغم الحاكم التركي على دفع فدية كبيرة لأهالي حي باب 
لشعرية وعزل والى المدينة من منصبه؛ وعليه فالواقعة تدل على 
نشماس مبكر للمرأة الصرية ابنة الأحياء الشعبية في العمل 
لعام» by‏ النضال ضد الاستبداد والظلم. 

de‏ سنتي ۱۸۰۳م و6 ۱۸۰م تتزايد مظالم عثمان بك 
لبرديسي» ويتصدى المصريون لهذه المظالم» slo ¿y‏ 
حي بولاق في مظاهرة ضخمة؛ احتجاجا على المبالغة في 
فرض الضرائب» وهن يحملن الدفوف وبعض الأدوات المنزلية 


Ab‏ صائحات: E‏ تاخد من تفليسي یا برديسي ‏ تلك 
الکلمات التي ابتکرتها امرأة مصرية وصارت ALS‏ تستخدم 
للدلالة على الغالاة في الظلم والبالغة في فرض الضرائب على 
الفقراء وسرعان ما انضم الرجال وبعض الجنود الأتراك آیضا إلى 
الظاهرة النسائيةء وسار الجميع إلى الجامع الأزهر ومنه إلى القلعة؛ 
مطالبين بعزل عثمان بك البردیسی أكبر أمراء المماليك . 

وتستمر مشاركة المرأة المصرية في النضال ضد الاستبداد 
والظلم» ففي عام ۱۸۰۵م يسجل التاريخ أن نساء حي مصر 
القديمة شاركن في مظاهرة شعبية توجهت إلى الجامع الأزهر؛ 
للاحتجاج على اعتداءات الجنود المستمرة على الأهالي» وكانت 
هذه المظاهرة البداية الحقيقية للثورة الشعبية التى قادها نقيب 
الأشراف عبر مکرم وشيخ su all do‏ حجاج Spall‏ 
وبعض مشايخ الأزهرء والتي انتهت lek‏ السلطان العثماني 
على عزل خورشيد باشا وتولية محمد علي باشوية مصر. 


بين المؤامرة الثلاثية والعدوان الثلاثى 
"البنت 5 الولد" 


إنه يوم نحتفل فيه بجلاء القوات البريطانية الفرنسية عن مدينة 
بورسعيد سنة 1357م في أعقاب العدوان GA‏ ذلك العدوان 
الذي بدأ يوم ۲۹ أكتوبر ١١٠٠م‏ باجتياح القوات الإسرائيلية 
لشبه جزيرة سیناء ثم انزال Bada‏ فرنسي بريطاني في منطقة 
القناة؛ لاعادة احتلالها بحجة تأمين اللاحة فيها والفصل بين 
القوات الصرية والإسرائيلية» لکن الهدف الحقيقى كان تأدیب 
مصر والرد على قرارها بتأميم قناة السويس» لقد كانت مؤامرة 
ثلاثية بين ثلاثة أطراف اجتمعت مصالحها ضد مصر: بريطانيا 
الدولية الجديدة التى ظهرت عقب oz‏ العالمية As‏ والتى 
أصبحت فيها الكلمة العليا للقطبين الجديدين» الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى» اللذين اتفقا ضد هذا العدوان وقتهاء وأيضا 
بسبب عدم توقعهم لحجم التأييد الشعبي العربي لمصرء ولا % 
المقاومة الشعبية المصرية؛ فقد تصور الغزاة أن المصريين سيثورون 
ضد نظام ثورة يوليو ep Not‏ لكن العدوان كان - على العکس- 
من ذلك فرصة جديدة لانطلاق المبادرة الشعبية المستقلة في 
مواجهة الغزوة الجديدة» حتى انتهى الأمر بخروج بريطانيا وفرنسا 
في أواخر دیسمبن ثم جلاء القوات الاسرائيلية من سيناء في 
ربيع ce MOV‏ بعد أن حصلت إسرائيل على G>‏ مرور سفنها في 
مضايق تيران بخليج العقبة» وبعد أن وافق النظام Spall‏ على 
نشر قوات الطوارئ الدولية علی طول الحدود ds‏ منطقة شرم 
الشیخ؛ لضمان Les‏ اتفاق الانسحاب مقابل المرور. 
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وقد لا یعرف الکثیرون أن مصر عرفت قبل آکثر من ماني 
عام مؤامرة ثلاثية ng el‏ نسجت خيوطها في عام ٩م‏ بين 
ثلاثة أطراف كانت موجهة ضد مصر واستقلال إرادة شعبهاء 
أعنى الاتفاق بين إنجلترا والدولة العثمانية وأمراء الماليك 
للسيطرة على مصر والقضاء على الارادة الشعبية الوليدة التى 
فرقست على السلطان العكماتى تعیین محميد على Usb.‏ 
الباق AE e‏ الأول على طريق Dll‏ مصير. 

لقد كانت المؤامرة تقضي Ob‏ يستولي الأمير محمد بك 
الألفي زعيم المماليك المناوئ لسلطة محمد علي على إقليم 
البحيرة؛ تمهيدًا لإنزال القوات الإنجليزية المحمولة Vow‏ في النطقة 
وفتح الطريق أمامها لاحتلال البلادء وكل ذلك بباركة عثمانية؛ 
للتخلص من محمد علي ولتأديب المصريين ومعاقبتهم على 
اجترائهم على مقام السلطان وجاحهم في فرض إرادتهم . 

ومثلما كان للمقاومة الشعبية الباسلة للمصريين - خاصة في 
مدينة بورسعيد - دور في إحباط العدوان الثلائي سنة 1905م 
وهزيمته» كان للمقاومة Lal‏ الدور الأول في احباط المؤامرة 
الثلاثية سنة By VAT‏ المرتين خرجت بنات مصر جنبًا إلى 
جنب بجوار الرجل للتصدي للغزاة. 

لقد بدأت المؤامرة أواخر سنة ١٠۱۸م‏ بمحاولة محمد بك 
الألفي الاستيلاء على مدينة دمنهور؛ لتأمين الأرض أمام الإنزال 
الإنجليزي» وكان القائد المملوكي يتوقع أن تنجح مهمته بسهولة 
ee‏ يتخ سحعد علي ياشا قد ين Apps‏ 
el‏ يتوقع أي مقاومة من المصريين» لکن ما حدت كان بخلاف 
التوقع ؛ فقد خرج أهالي الدينة رجالا ونساء للتصدي للمحاولةه 
شارکت النساء الرجال في الدفاع عن المدينةء وأدت بسالة Jul‏ 
دمنهور في الدفاع عن مدینتهم إلى فشل الحاولة مع ما ترتب على 
فشلها من انهیار الخطط الثلائي الانجليزي العثماني الملوکي. 

وتجمع المصادر الأورونية على أهمية eS wre‏ 
أهلها رجالا ونسای فیقول فولابل في کتابه مصر "at‏ ۱ 
ys‏ اعتبار دفاع دمنهور الذي جمع بين الشجاعة والثبات من 
qal‏ الأسباب المباشرة التي أحبطت الخطة الرسومة بين الباب 
العالي والإنجليز » ویقول العالم gei‏ جومار = وهو واحد عن 
مؤلفي كتاب وصف مصر - : "إن أهالي دمنهور قد أظهروا مثل 
ada‏ القبجاعة والمثابرة أثناء الحملة الفرنسية في ظروف تختلف 

عن الظروف التي قاوموا فیها قوات A‏ ما يدل على ما 
فطروا عليه من الشجاعة" Li.‏ مانجان في Abs‏ تاريخ مصر تحت 
حکم محمد علي » فيقول : 
يسجل في صفحات تاريخ مصر الحربي؛ فقد تولى أهلها الشجعان 
هذا الدفاع وحدهم دون أن يتلقوا أي مدد أو مساعدة حتى 
من محمد علي الذي كان هذا الدفاع دفاعا care‏ فقد قاوم 
أولئك الشجعان JS‏ ثبات وبسالة قوات الألفي كلها إلى أن 
تکلل دفاعهم بالنجاح» فکان له تأثير كبير في إحباط خطة UI‏ 


العالي . 


"إن دفاع دمنهور المجيد جدير بأن 


وقد اكتمل إحباط الخطة بهزيمة أهالي رشيد لحملة فريزر في 
ربيع عام ۱۸۰۷ فقد كانت % الألفي مفاجأة لإنجلتراء ولم 
تتمكن من تعديل خطتها لغزو ope‏ وعندما وصلت الحملة 
الإنجليزية بقيادة فريزر إلى رشيد شاركت النساء رجال المدينة 
تحت قيادة علي بك السلانكلي حاكم المدينة في التصدي 
للحملة الإنجليزية وهزيمتها في ۳۱ مارس p VAS V‏ ثم شاركن 
في الصمود أمام الهجوم الثاني واحصار الذي فرضته القوات 
الإنجليزية على المدينة في شهر إبريل من نفس العام» وقد أدت 
هزية حملة فريزر إلى تأجيل الاحتلال البريطاني لمصر vo sal‏ 
سنة. وبين البحيرة وبورسعيد ۱۵۰ سنة من مشاركة بنات مصر 
في الدفاع عن الوطن. 
نساء مصر يقاومن الاحتلال 

منذ سنة 1887م تسقط مصر تحت الاحتلال لقرابة Vo‏ 
hale‏ تستمر خلالها مسيرة المرأة المصرية في الدفاع عن الوطن 
والنضال من أجل استقلاله. فعندما هاجمت القوات البريطانية 
البلاد في يوليو ee AAT‏ وبدأت سفن الأسطول الإنجليزي في 
ضرب مدينة اللإسكندرية» شاركت النساء في الدفاع Age‏ 
de 323‏ الشيخ محمد عبده في مذكراته تلك cas Lal‏ فيقول : 
"كان الرجال والنساء تحت نيران الدافع ینقلون الذخاثر إلى 
بع بقایا الطوبجية الین LAS‏ بضربونهاء 0154[ يعون يلعن 
pol‏ يمور ومن ارسله + يقضد الأدميراك سيمور BE‏ 
لأسطول الإنجليزي. 

أما الزعيم أحمد عرابي فيرصد هو الآخر تلك المشاركة 
لنسائية d‏ سیاق حدیثه عن الدعم الشعبي أثناء 
oS pal‏ فیقول : في أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء 
في خدمة الجاهدین» ومساعد تهم 3 تقدم الذخاثر 4 
وإغطائهم all‏ وحمل اجرح وتضمید جروحهم palito‏ ال 
المستشفياف: . 

ويؤقد. شاعد یات eyes yo El‏ قهمي بلضا لي a‏ 
y‏ ال ]شا نفس gall‏ ويشير إلى مشاركة المرأة dA‏ 
الدفاع عن الإسكندرية» فیقول : slo‏ في ذلك الوقت بعینی 
ما حصل من غيرة الأهالي بجهة رس التين وأم كبيبة وی 
باب العرب؛ وهمتهم في مساعدة عساکر الطوبجية (الدفعية 
بمصطلحاتنا الیوم)؛ من جلبهم الهمات والذخاثر والراطیش 
والقذوفات؛ هم ونساژهم وآولادهم Je ies‏ 
صار یعمر الدافع ویضربها على الاسطول 

ومع سقوط الإسكندرية واستمرار العارك البرية مع الغزاة» 
تدافع الصریون em‏ جیشهم. وکان للمرأة دورها؛ pay de‏ 
عرابي في ail Sie‏ آن والدة الخديوي اسماعیل تبرعت بجمیع 
خيول عرباتها لصالح المجهود الحربي؛ رغم أن الخديوي توفيق 
كان متواطتا مع الغزاة المحتلين» واقتدت بها بقية سيدات العائلة 
اخديوية وحرم خيري باشا رئيس الديوان الخديوي» وحرم رياض 


LUIS‏ ولصم 


باشاء وكثير من الذوات والسیدات» وشملت التبرعات الأقمصة 
والأربطة اللازمة للجرحی بالاضافة إلى الخيول والأموال . 
وخلال سنوات الاحتلال الأول لعبت سیدات الاسرة 
الحاكمة والارستقراطية الصرية وبعض نساء الطبقة الوسطی - 
159 متنامیّا في العمل الاجتماعی والحياة الثقافية» وحضن 
فظهرت آسماء مثل : عائشة تیمور: والأميرة نازلي فاضل» وملك 


حفني ناصف» ونبوية موسی» والأميرة فاطمة إسماعيل» ثم هدی 
الفترة» ثم برز دورها وتحول إلى blad‏ السياسي الوطني مع ثورة 
¿NINA‏ 

وطوال الحقبة الليبرالية شارکت النساء الصریات من 
خلال لجنة سیدات الوفد والاحاد النسائی الصري في التصدي 
للانقلابات الدستورية التی قادتها السرایا الملكية ضد إرادة الم 


كما شارکن في التضال الوطني؛ من أجل جلاء القوات البريطانية 
وتحقيق الاستقلال الکامل غير المتقوص al‏ وتحقق للمرأة کثیر 
ds ¿Jal‏ النشاظط التقابي» ll ds‏ الثقافية «¿alo‏ وحقق 
مطلبها للشروع في حق الانتخاب والترشیح مع صدور دستور 
101م« — السيدة راوية Al Jel ihe‏ منتخبة 3 
مجلس الأمة في أول انتخابات نيابية GE‏ على أساس دستور 
„or‏ 

لکن تبقی هناك محطات مهمة في النضال الوطني لنساء 
مصر من أجل الاستقلال والدستون فعندما قاد اسماعیل باشا 
صدقي انقلابًا دستوریا سنة 0۱۹۳۰ وآلغی دستور ۲۳ لیحل 
محله دستور ۳۰ الاستبدادي - نظمت SA‏ سیدات الوفد 
مظاهرة نسائبة ضخمة do‏ حكومة صدقي باشا» وخرجت 
المظاهرة من دار رياض باشا وسارت في طرقات القاهرق وانضم 
إليها El‏ وتدخحلت الشرطة لفض المظاهرة بالقوة واعتقلت 
¡Sue‏ من السیدات وأودعتهن أقسام db all‏ ثم اضطرت 
تحت e‏ للافراج عنهن لیلا. وقد شارکت النساء 
8 آنشطة عديدة ضد حکومة صدقی؛ آبرزها الدعوة لقاطعة 
الانتخابات البرلمانية الزائفة التى نظمتها الحكومة. كما شاركت 
الطالبات الحامعيات زملاعهن 5 ô j gü‏ الشباب . eue‏ 
تلك الانتفاضة التي أطاحت بحکومة توفیق نسیم ودستور 
۰ وأعادت الحياة النيابية السليمة للبلاد مرة cG >Í‏ ومهدت 
لتشکیل اجحهة الوطنية التي خاضت مفاوضات AD‏ مع بریطانیا 
dale 5‏ النحاس باشاء وانتهت إلى معاهدة ۱۹۳۲ التي حسنت 
نسبیا من قيود الاستقلال المتقوصء وکانت سهیر القلماوي؛ من 
¿As‏ الآداب» وحکمت el‏ زيد؛ طالبة الثانوي - من القيادات 

ارزة في :تلاك الثورة. 


لکن العلامة الهمة في مشاركة الفتاة الصرية في العمل 
الوطتی كانت خلال الانتفاضة الطلابية العمالية التى تفجرت 
في مطلع عام op AEN‏ فقد شکل الطلاب والعمال الذين كانت 
تقود حرکتهم القوی اليسارية - جانا وطنية» وانتخبت الطالبة 
لطيفة الزیات التی كانت طالبة في السنة النهائية بكلية الآداب 
سکرتیر| Úle‏ للجنة الوطنية للطلبة والعمال» وهی اللجنة التی 
قادت كفاح الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني في تلك 
الفترة. 
لقد ترکزت الطالب الوطنية بعد الحرب العالية الثانية 
على الاستقلال التام لمصر والسودان؛ ومع مطلع الخمسينيات 
تصاعدت ار كة الوطنية واتخذ النحاس باشا رئيس الحكومة 
التی جاءت عقب انتخابات حرة ونزيهة قرارا بالغاء معاهدة 
م في خریف عام ep VAN‏ كما أعلن تأييد الحكومة ودعمها 
للمقاومة الشعبية المسلحة في منطقة القناة. وقد شاركت المرأة 
المصرية في الظاهرات الوطنية التي اندلعت تأییذا لقرار النحاس 
باشاء LS‏ نظمت النساء المصريات حركة لقاطعة البضائع 
الإنجليزية» ووقفت مجموعة من الفتيات plal‏ فرع بنك باركليز 
الإنجليزي في القاهرة ينعن العملاء من الدخول . 
وشكلت مجموعة من النساء المصريات أول LA‏ 
نسائية للمقاومة الشعبية تعاون الفدائيين في كفاحهم المسلح» وقد 
سقطت عدة شهيدات أثناء عمليات المقاومة؛ أشهرهن أم صابر 
في أبى حمّادء وسيدة بنداري في التل الکبیر. 
dek |‏ هذه المسيرة الممتدة من التضال؛ نسمع اليوم تلك 
الأصوات القبيحة التي تقلل من دور المرأة الصرية ومکانتهاء 
وتسعی إلى حجبها. 
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وضع الاساسات: JI‏ قیسون جاهز إلى مياه التيل 


الاساسات: تقويض قیسون باستحمال الهواء الضخوط 


الأساسات: مرحلة صب Glo El‏ داخل القيسوك 
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الدعامات: مبانی بلو خرسانية للجزء الأسقل للدعامة 


الدعامات: كسوة الجزء الظاهر من الدعامات 
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الدعامات: دعاملة كاملة الانشاء 


LL 


vé 


منظر عام من جهة الروضة» یوضح سير العمل 
بالدعامات» التقط في إبريل 565ام. 


منظر عام للدعامات عقب الانتهاء منها 
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آعمال الشدات للخرسانة السلحة للطریق فوق الجزء الحديدي للكوبري 
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تغطية سطح الطریق بالطوب الأسفلتي 
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السلم جهة الجيزة والكوبري الثانوي على شارع النيل 
wo‏ 


GAE 
هم ۸ ۲ م‎ ۵ 


يحتل الازهر مکانة خاصة في العالم الاسلامي باعتباره أكبر وأقدم الوسسات التعليمية التي ما تزال ZA‏ كار 
العلماء لمصر وللعالم الاسلامي لذلك فقد ذاعت شهرته في GEN‏ وفاقت شهرته غيره من المؤسسات التعليمية والدينية 
عبر عصور تاريخية cl gb‏ فقد حافظ على اللغة العربية والهوية الاسلامية الوسطية. وتسعی هذه القالة إلى دراسة نشأة 
منصب شيخ الجامع الأزهرء فتعمل على التعرف على بداية نشأة هذا النصب وما العوامل التي أدت إلى ظهوره؟ و AS‏ 
كان يتم اختیار من یتولی هذا النصب الرفیع ؟ وما العلاقة التي كانت تربط شيخ الأزهر بمشايخ الاروقة؟ وما العلاقة التي 
ربطته بالطلاب والجاورین ؟ وما الدور الذي كان یلعبه في تنظیم العمل العلمي داخل المؤسسة الازهریة؟ 


يعتقد عدد کبیر من مؤرخي الأزهر أن العصر الملوكي هو الذي شهد تطور الأزهر لیصبح آکبر مؤسسة تعليمية في 
مصر. وتقوم رؤيتهم في ذلك على أن العصر العثماني كان عصر تدهور وتخلف خاصة Oly‏ مصر تحولت خلاله إلى ولاية 
عثمانية تابعة لرکز السلطنة في إسطنبول بعد أن كانت مرکزا لسلطنة کبری كانت تشمل مصر والشام والحجاز واليمن» 
لذلك فقد اعتقد هؤلاء أن الأزهر لا مكن له أن یتطور في ظل الحكم العثماني. وقد جاءت هذه الرژية متوافقة إلى حد 
کبیر مع الرؤية والکتابات الغربية التي وصفت كل ما هو عثماني بالتخلف والتدهور والانحطاط. 


2 


تطور مکانة الأزهر العلمية 


dl‏ أنه خلال > الدولة الأيوبية لم e‏ السلاطین 
s‏ بالأزهر بوصفه رمرًا land q‏ حوصن 
عدد كبير من السلاطين والأمراء خلال العصرين الأيوبي ثم 
المملوكي على إنشاء مدارس متخصصة في دراسة العلوم الفقهية 
المختلفة؛ مثل المدرسة الكاملية» AL alg‏ والظاهرية والبرقوقية» 
ومدرسة صرغتمش. والمدرسة cdo al‏ والطبرسية؛ والأقبغاوية. 
وكثر عدد تلك المدارس خلال القرنين السابع والثامن الهجريين 
على أيدي السلاطين والأمراء المماليك حتى وصل عددها 
إلى نحو ست وعشرين مدرسة. وكان يتم إنشاء تلك المدارس 
في الغالب على قاعدة التخصص الفقهي» فقليل منها هو الذي 
أنشئ على قاعدة التعميم كالمدرسة الصا حية. وكان لوجود تلك 
المدارس» إضافة إلى الحلقات الدراسية بالمساجد الكبرى؛ مثل 
جامع عمرو بن العاص؛ وجامع أحمد بن طولون» وجامع الحاكم 
pl‏ الله G‏ سير الدراسة el‏ الأزهر. فقد نافسته 
منافسة شديدة» واجتذبت إليها الطلاب من کل صوب. كما 
جتذبت إليها أعلام الأساتذة . وکانت هذه الدارس عتاز عن 
لأزهر بجدتها ووفرة أوقافها واستئثارها برعاية السلاطين وكبار 
رجال الحكم» وكانت مناصب التدريس فيها تدر على شاغلها 
إيرادات جيدة. 

ويعد السلطان الأشرف قايتباي أكثر السلاطين المماليك 
هتمامًا بالجامع الأزهر؛ حيث pB‏ بتجديده واصلاحه. وأنشأ 
لمنارة السماة باسمه. وأنشأ به رباعا لسكنى الطلاب» ورصد 
أحباسًا خيرية عديدة على العلماء والطلاب به. ودون اصلاحات 
قايتباي لم يعرف الأزهر اهتماما آخر من السلاطين المماليك 
بشكل عام. وتشير كل الدلائل إلى أن الأزهر عند نهاية العصر 
لملوكي لم يكن أهم مؤسسة تعليمية في مصر فقد كانت 
هناك العديد من المدارس التى تعلوه قامة وقيمة؛ مثل المدارس 
لصا حية وصرغتمش beh‏ والأقبغاوية. 

والواقع أن أغلب الشواهد التاريخية تشير إلى أن التطور 
لأكبر للأزهر حدث في النصف الثانى من القرن السادس عش 
ولکن ناذا حدث ذلك التطور في مكانة الأزهر إبان هذه الفترة؟ 
فمع دخول مصر تحت السيادة العثمانية كانت هناك العديد من 
العوامل التي أدت إلى تراجع أهمية المدارس المملوكية وتزايد 
أهمية الأزهر التعليمية؛ وهي: 

أولا: تراجع إيرادات هذه المدارس نتيجة لتدني قيمة العملقه 
وكذلك تعرض أغلب أوقاف هذه المدارس للخراب. 

ثانيًا: ترا جع الصراع المذهبي بشكل كبير» فقد كانت أغلب 
هذه المدارس الموجودة في مصر خلال العصر المملوكى مخصصة 
للتدریس على قاعدة التخصص المذهبي» في وقت l‏ فيه هذا 
التراجع فرصة جيدة للدارسین في الأزهر لدراسة فقه ZIN‏ 


الأربعة. 


فقد أدى استخدام الدولة العثمانية للمذاهب الأربعة داخل 
المحاكم إلى رغبة الطلاب والدارسين في تعلم فقه الأئمة الأربعة. 

: تزايد إيرادات الأزهر وأوقافه بشكل كبير خلال هذه 
الفترة؛ فقد وجد الأزهر Les‏ کبیرا من السلاطين العثمانیین 
وبخاصة السلطان سلیمان القانوني وكذلك من الولاة والامراء 
ما منحه ایرادات هائلة جعلته یطغی على هذه الدارس التي 
Sel‏ تد رجا تابعة له. فقد قررت الدولة العثمانية خلال 
عصر السلطان سيلمان القانونى» وقف جزء كبير من أموال الحزية 
للعلماء والمشايخ والمجاورين بالأزهر الشریف» وكانت مرتباتهم 
نح عن G‏ براءات تعطى لهم من ديوان d‏ وتراوحت 
مخصصاتهم فيما بين عشرة أنصاف Logs‏ للطالب المجاور, وثلاثة 
عشر نصفا للمعيد, وثلائین نصفا یوم للشيخ والعالم الذي يقوم 
بالتدریس. وبالإضافة إلى ذلك فقد قرر لهم السلطان سليمان 
كميات كبيرة من الحبوب العينية» كانت تسمى جراية تصرف 
من الشون السلطانية في مصر القدية. 

بيد أن التطور المهم في الخدمات المقدمة لطلاب العلم في 
الأزهر كان إيجاد مطبخ دائم يقدم لهم الطعام في شكل وجبات 
يومية؛ حيث أدى ذلك إلى تفرغهم الدائم طوال اليوم للدراسة. 
فيقول أحمد شلبی عند حديثه عن محمد باشا الشريف : وعمر 
الجامع الأزهرء والقبلة التي هي موجودة إلى يومنا هذا التي تعرف 
بقبلة الباشاء وأوقف شربة العدس على المجاورين» ورمه do yo‏ 

هكذا أصبح الأزهر أهم المؤسسات العلمية والتعليمية 
في مصر » فعند زيارة الرحالة التركي أوليا شلبي pal‏ خلال 
منتصف القرن السایع عشر d‏ الأزهر: ar‏ 
جامع له ما للأزهر من جماعة؛ إذ هو واقع في عين فعل 
مصرء فهو مزدحم بالناس ليلا ونهارا؛ فلا تجد فيه موضعا 
Gl‏ یجتمع فيه اثنا عشر آلف طالب ليل نهار وتطن 
أصواتهم كأصوات النحل» ما يدهش الإنسان» وقد انهمکوا في 
مباحثات علمية . 

هكذا تبلورت مكانة الأزهر العلمية والدينية خلال نهاية 
النصف الأول من القرن السادس عشر وأدى ذلك إلى رسوخ 
الأزهر كمؤسسة علمية من pal‏ المؤسسات الفكرية والتعليمية 
المتواجدة في العالم الاسلامي بل آهمها على الإطلاق خلال 
هذه الفترق بخاصة في ظل نظام الأوقاف الذي اتبعه العثمانيون» 
والذي تم في إطاره وقف مساحات شاسعة من الأراضي (الرزق 
الأحباسية) والعقارات على الأزهر. وقد تميزت هذه الأوقاف 
بالاستمرارية المتزايدة طوال العصر العثمانى» وقد أدى ذلك إلى 
ارتفاع مكانة الأزهر العلمية والدينية في أنحاء العالم الإسلامي. 
وكانت هذه الأهمية والمكانة التي احتلها الأزهر تعود في الواقع 
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إلى العدید من العوامل؛ وهي: 

أولا: المكانة التميزة التي حظیت بها القاهرة باعتبارها آهم 
SU‏ العربي خلال العصر العثماني فقد آسهم 
اختلاف اللغة في مركز BAL‏ العثمانية اسطنبول (الترکیة) في 
دعم دور القاهرة کمرکز رئيس للفكر والثقافة العربية» فتوافد 
e‏ كل طالب ple‏ في العالم الاسلامي وبخاصة دارسو العلوم 
الفقهية واللغوية. 

ثانيًا: خروج الحجيج المغربي والإفريقي إلى الحرمين 
الشريفين في كل عام من القاهرة صحبة قافلة الحج المصري؛ 
حيث ساهم الحج بقوة في تعميق الوحدة الثقافية بين مصر 
وبلدان المغرب. 

pas تعدد المذاهب الفقهية في مصر فقد احتفظت‎ UG 
بخاصية الذ اهب التعددة ولم تعرف مذهبًا فقهيًا واحذا؛ حيث‎ 
لتطوير فقه الأئمة الأربعة» حتی إن‎ Lago أصبح الأزهر محورا‎ 
فقهاء المذهب المالكى في بلدان الغرب العربى كانوا يرسلون إلى‎ 
الأزهر من أجل معرفة الدراسات التى تمت على الفقه المالكى في‎ 
j رواقي الغاربة والصعايدة داخل الأزهر.‎ 

رابعا: احتفاظ مصر بطوائف عديدة من الأتراك والغاربة 
والشوام والأفارقةء وکانت هذه الطوائف تتمیز باستمرارية التوافد 
طوال العصر العثماني . 
ظهور منصب شيخ الأزهر 

لم يكن للأزهر عند إنشائه في العصر الفاطمي أو في العصرین 
الأيوبي والمملوكي» شيخ يتولى رئاسة ادارته؛ بل كان يتولاه ولاة 
الأمر؛ حيث كان هناك ناظر يدير الأوقاف المخصصة له وكان 
We‏ ما يشرف على عمليات ترميم وتجديد ما تعرض HU‏ 
من المباني» بيد أن ادارة شئونه التعليمية كانت تخضع zul‏ 
الذاهب الأربعة ولشایخ الأروقة. 

ولکن السوال البديهي هنا هو: لاذا لم يكن للأزهر شيخ 
خلال العصر الملوکی؟ وتکمن الاجابة في أن النزاعات الذهبية 
کانت ما تزال قوية oy‏ الذاهب الققهية: لذلك فقد كانت 
الدارس الفقهية التی أنشئت خلال العصر الملوکی قائمة على 
التخصص الفقهی؛ ON,‏ الازهر DIS‏ به كل الذاهب الفقهیت 
لذلك فقد كان على شيخ كل مذهب فقهي أن براعي شئون 
طلابه» وكان يعمل على توفير احتياجاتهم. وتشير المصادر إلى أن 
شيخ الشافعية كان دائما أكبر وأهم مشايخ مصر على الإطلاق 
وكانت أهميته تنبع بالطبع من ضخامة أعداد الطلاب الشافعية 
في الأزهر إضافة إلى اعتناق الجزء الأكبر من المصريين للمذهب 
الشافعي. ويليه في الأهمية شيخ المالكية والحنفية والحنابلة» وكان 
الشيخ الأكبر لكل مذهب يلقب في العادة بلقب شيخ الإسلام 
باعتباره سيد مذهبه والمفتي الأعلى له. ولم يكن ذلك التقدم 
لشيخ الشافعية يسود كل OAN‏ المصرية؛ ففي الإسكندرية كان 
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کبیر علماء الدينة هو الفتی الالکی» وکان لكل مدرسة من 
الدارس Eb‏ مسئول عن إدارتهاء وتنظیم شئونها الادارية وف 
للوقف الذي كان مرصودا ley Le‏ ما كان للمدرسة شيخ يدير 
شئونها العلمية» فاذا كان مسئولا عن شئونها الإدارية حسب 
نص الواقف أو منحه القاضى ذلك الحق» كان يقال we‏ عند 
SS‏ اسمه شيخ المدرسة والناظر على أوقافها. غير أن الجامع 
الأزهر كان مختلفا عن ذلك؛ بسبب أهميته الدينية والسياسيةت 
وضخامة آوقافه» واتساع عمليات صيانته بشكل دوري. لذلك 
فقد تولى نظارته أحد الأمراء في حين كان المفتون عل المذاهب 
الأرعة کل منهم يقوم بالرعاية العلمية للعلماءالتابعین له. كيا 
كان مشایخ الأروقة یقومون برعاية شئون طلابهم خاصة آصحاب 
الجنسيات غير الصرية. 

وقد ظل الغموض يكتنف الظروف والملابسات التى نشأ 
فیها منصب شيخ الازه فظل اخلاف GB‏ حول dá‏ من 
ولى الشيخة من العلماءء وان اتفق العدد الأكبر من الباحثين 
de‏ نشأة هذا النصب خلال العصر العثمانی. كما أنه من 
اللاحظ as of‏ کيا من AS‏ ومرخی الأزهر اتفقوا على 
أن الشیخ عبد الله الخراشي لیس لد میم Lie‏ هذا pl‏ 
ولكنهم لم يحددوا من dl‏ من تولى منصب شيخ الجامع الأزهر. 
وتبدو قصة الشيخ أحمد بن سعد الدين العثماني العمري في 
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Gr ales‏ ذخيرة الأحلام بتواريخ الخلفاء والعلماء وأمراء 
مصر الحكام وقضاة قضائها في الأحکام بأن أول شيخ للجامع 
الازهر هو الشیخ شهاب الدین آحمد بن عبد الق السنباطي 
صحيحة إلى حد كبير في اعتقاد الباحث» فيروي العمري قصة 
طريفة لذلك تقول إن الشیخ آحمد أفتى بأن داود باشا الذي كان 
علوکا للسلطان سلیمان القانوني من الرقيق ولا يجوز له أن يتولى 
الأحكام» وأن أحكامه باطلة ما لم یحصل على عتقه وحریته» 
وأن الباشا استشاط غيظاء وهم أن یضربه بسيفه» فتمرد عليه 
الجنود ونهروه وانحازوا إلى الشیخ السنباطي فأرسل الباشا نبأ 
هذه الحادثة إلى السلطان فأنعم عليه بالعتق» وطلب إليه أن يبلغ 
الشكر إلى الشيخ» فذهب إليه وحاول أن يقدم إليه هدية وبعض 
المال» فلم یقبل الشيخ منه شيئًا من ذلك» ولكن الباشا منذ ذلك 
الحين أصبح لا يرد للشيخ C‏ ولا يرفض له شفاعة؛ وقد دفع 
ذلك الوقف السلطان سليمان إلى تعيينه شیخا للجامع الأزهر. 

وواقع SLI‏ أنه رغم بساطة هذه الحادثة التي لا يكن أن 
الجامع الأزهرء فنعتقد أن السلطان سليمان القانوني أراد استغلال 
هذه الحادثة ليزيد من قيود الباشا الحاكم في القاهرة إذا ما فكر 
في الانفصال بمصر عن جسد الدولة العثمانية» فنحن نعرف أنه 
حدثت أكثر من محاولة للانفصال prac‏ عن الدولة العثمانية» 
ففي آعقاب وفاة خاير بك 978ه/١157م‏ قام إينال السيفي 
طراباي كاشف cde a)‏ وجانم السيفي كاشف البهنسا والفیوم 
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وأمير الحج؛ بالثورة ضد الوجود العثماني» فقد ظل الکثیرون من 
الأمراء الماليك بعد انهیار سلطنتهم OS‏ العداء للعثمانیین 
ولقبوا del‏ أمرائهم وهو قانصوة الدوادار بلقب ab‏ وقطعوا 
الطرق وسیطروا على الواصلات واتفقوا مع مشايخ العرب ووعدوا 
الأهالي باعفائهم من دفع الأموال اليري BAL‏ عام. وقد OSE‏ 
مصطفی باشا الصدر الأعظم من حطیم هذه الثورة» ورغم جهود 
مصطفی باشا لدعم النفوذ العثماني في مصرء فسرعان ما حدثت 
ثورة جديدة ولکن هذه الرة جاءت على ید JIJ‏ العثماني من 
قبل السلطان؛ حيث قام أحمد باشا الكرجي (الخاين) بالثورة 
على الحكم العثماني في أواخر سنة ۱۵۲۳/۸۹۳۲۰م محاولا 
الانفصال بولاية مصر الغنية عن الدولة العثمانية. وقد cas‏ 
الحامية العثمانية في التخلص من أحمد باشا بعد أن استخدمت 
الدولة العثمانية سلاح الدعاية أو الشائعات ضده؛ حيث أشاع 
أصبح من أتباع الشاه إسماعيل الصفوي» العدو اللدود للدولة 
العثمانية» وقد col‏ القضاء على تلك الحركات إلى نتائج غاية 
في الأهمية» فالسلطة المركزية في إسطنبول شعرت بضرورة إجراء 
تعديلات إدارية في أفاط الحكم في مصر خشية من فقدانها مرة 
آخری. ومن أجل ذلك جاء قانون نامة مصر الذي وزع السلطة 
بين جهات متعددة» سواء في ذلك قادة الفرق العسكرية أو قاضي 
القضاة. ويعتقد الباحث أن السلطان سليمان عندما بلغته حادثة 
داود باشا نظر إليها من منظور قوة العلماء في التصدي للبشوات 
في حال ما إذا فكر أحدهم في الاستقلال بمصر. وبالتالي فقد 
أدرك أن وجود عالم قوي على رأس المؤسسة الدينية (الأزهر) من 
شأنه أن يحد من الخروج على الشرعية التي من الممكن أن يفكر 
فيه أي باشا يعمل على الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الدولة العثمانية التى كانت في 
سلطتها غير d‏ كانت ترى أن من حق جميع الفئات 
والجماعات التى GEE‏ عملا واحدا أو تشكل ترابطا معینا أن 
تشكل طوائف يكون لكل طائفة منها رئيس ممثل لها للدفاع 
عنها وعن حقوقها أمام الدولة» ويكون هو القيم على هذه الطائفة 
في حال إخلال أي فرد من أفرادها بالتزاماته» فعلى رئيس هذه 
الطائفة معاقبته» وعليه تحصيل الضريبة المقررة عليه للدولة. 
وخلال هذه السنوات كانت مصر أخذة في الاندماج داخل 
بنیان الدولة العثمانية» فظهرت مناصب شهبندر التجار» وظهرت 
الطوائف 43,51 بأشكالها المختلفة» وظهر لكل طائفة شيخ كان 
هثل هذه الطائفة لدى الدولة. وبالتالى فقد جاء ظهور منصب 
شيخ الأزهر متصلا مع التغيرات التي كانت تشهدها مصر خلال 
النصف الأول من القرن السادس عشر. 

وتشير الوثائق الرسمية في أرشيف القاهرة إلى ظهور لقب 
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جنيك دال oda dl) ai‏ ابا رر شوق سرخ اجان 
الازهر . وکان الشیخ أحمد بن عبد الحق السنباطي هو آول 


من تلقب بهذا اللقب في هذه الوثائق الرسمية. كما يجب أن 
نشير إلى أن المصادر الأرشيفية تشير أيضا إلى أن كل مدرسة من 
الدارس التي كانت موجودة في القاهرة إبان هذه الحقبة أصبح لها 
شيخ للشيوخ؛ فظهر منصب "شيخ الشیوخ بالمدرسة الصالحية < 
وهو ما يعكس أن نشأة منصب شيخ الأزهر جاءت في إطار ظهور 
وتبلور الطوائف» oly‏ الجهاز الإداري العثماني فضل التعامل 
مع المجتمع في شكل جماعات وكيانات كان لكل منها رئيس 
وقائد أو شيخ يمثلها أمام السلطة. ويبدو أن النصف الثاني من 
القرن السادس عشر قد شهد ارتفاع قيمة الأزهر وشيخه ما جعله 
pete‏ عبر ار هيخ الإسلام . وبالإضافة إلى ذلك 
توضح ترجمة الغري للشيخ dard‏ بن des‏ احق الستياطي ذلك 
بوضوح فیقول : واذعنوا له علماء مصر الخاص منهم والعام A‏ 
وثمة ملاحظة تبدو مهمة وهي OF‏ شيخ الأزهر ظل طوال 
القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر 
d‏ مشيخة رواق الريافة» وهو رواق كان مخصصا للطلاب 
القادمين من الريف المصري. ويبدو أنه كان يضم العدد الأكبر 
من المجاورين بالأزهی وظل أهم الأروقة إلى أن تم تقسيمه إلى 
أروقه متعددة؛ منها رواق الفوات والصعايدة والشراقوة والفيومية 
dans;‏ فمثلا في العام ۵۱۰۳۸/ 1518م كان الشيخ درويش 
الحلي البكري شیخا للأزهر وشیخا لرواق الريافة ورغم کون 
الشيخ شحاتة بن يوسف الحلبي ينتمي لأصل غير مصري فإنه 
كان أيضا يتولى مشيخة رواق الريافة» ما يؤكد أن مشيخة هذا 
الرواق كانت دائمًا مرتبطة بمشيخة الأزهرء إلى أن تفتت هذا 
الرواق مما أدى إلى تراجع قوته خلال النصف الثاني من القرن 
السابع عشر وهو ما يعكس أن اختیار شيخ الأزهر كان يتم بتأييد 
من العدد الأكبر من المدرسين والطلاب. كما ظل شيخ الأزهر 
يحتفظ بمشيخة المدرسة الأقبغاوية» فمنذ العام ٩۱۲‏ ه/ 684١م‏ 
ظل شيخ الأزهر ناظرًا ومتحدثا على المدرسة الأقبغاوية وأوقافها. 
ويبدو أن التدريس في هذه المدرسة جعل شيخ الأزهر يشعر 
بالاستعلاء والخصوصية؛ فهو لم يكن يدرس كشيخ عمود واغا 
كان يدرس في مدرسة منفصلة تعد ملحقة بالأزهر ما كان يشعره 
ale‏ خاصة Jel‏ من أقرانه. وبالتالي فقد fb‏ شيخ الأزهر يدافع 
عن توليه نظارة الدرسة الأقبغاوية طوال العصر العثماني» ما 
المدرسة الصا حية المجاورة لضريح الإمام الشافعي فقد كانت 
مخصصة للتدريس للمفتى الشافعى؛ وهو رأس العلماء الشافعية 
في مصر. وعندما احتكر الشافعية منصب شيخ الأزهرء فقد كان 
التدريس بها بعد صلاة الجمعة مرتبطا بشيخ الأزهر أيضا. 
وأخيرًا فان تعيين شيخ للجامع الأزهر في عصر السلطان 
سليمان القانوني يتفق إلى حد كبير مع التطورات الإدارية التي 
شهدتها الدولة العثمانية إذ تم الاعتراف الرسمي grèc‏ إسطنبول 
7a" z‏ 0 " 
باعتباره رئیسا لهيئة رجال العلم ولقب ب شيخ الاسلام ؛ 
حیث أصبح شيخ الاسلام هو أعلى سلطة فقهية ودينية في الدولة 
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لعثمانية. وآخیرا فان ذلك يتوافق آیضا مع عصر السلطان سلیمان القانوني أو الشرع باعتباره عصر التشریعات القانونية 
„SN‏ في تاريخ الدولة العثمانية» وكثيرًا ما احتاجت الدولة إلى الفقهاء لابداء آرائهم في توافق هذه القوانین مع الشريعة. 
وإذا كانت هذه هی الظروف الموضوعية التى صاحبت نشأة الشيخة فان بعض الباحثين يرون أن انشاء منصب مشيخة 
لأزهر جاء ترضية من جانب العثمانيين للعلماء بعد إبعادهم في الوقت نفسه عن الناصب الحساسة التي تتصل بأحوال 
لناس ألا وهى القضاء بأركانه المختلفة. 

تشير الدلائل إلى أن اختيار شيخ الأزهر لم يخضع بالضرورة لقدرات الرجل العلميةء فلم يكن شيخ الأزهر بالضرورة 
هو أكثر أهل الأزهر علمّاء ولم يكن أكبر العلماء سناء بيد أن هناك شروطا كان يجب توفرها في الرجل الذي يتولى أكبر 
مؤسسة علمية وتعليمية في مصر وهي أن يكون أحد LS‏ العلماء Whe‏ ورعا من الذين اشتهروا بالفضل وسعة العلم وأن 
يحظى بالقبول من قبل LS‏ العلماء ويبدو أن أقدمية التدريس في الأزهر كانت مهمة أيضاء وإلى جانب ذلك كانت كثرة 
تلاميذ الرجل وعلاقاته الجيدة بالمجاورين وبخاصة الوافدين من الريف الصري وهم العدد الأكبر داخل الأزهر كانت 
مهمة في اختياره. فمثل كل شيوخ الطوائف كان اختيار شيخ الأزهر يعتمد على تأييد العدد الأكبر من مشايخ الأروقة 
وكبار المدرسين والطلبة من المجاورين. كما أن ترشيح شيخ الأزهر لمن يخلفه أو يكون UL‏ له كان يضع هذا العالم في 
مرتبة متقدمة» فإذا حظي بالقبول من جل العلماء في الأزهر فقد كان يتم تعيينه شيحًا للأزهر. وبالإضافة إلى ذلك كانت 
علاقة الشيخ بالسلطة مهمة أيضا من أجل إقرار تعيينه» فرغم عدم تدخل السلطة في اختيار الشيخ فإنه كان لابد من أن 
يكون مقبولا من رجال السلطة. على العموم فقد كانت كل هذه العوامل مؤثرة في اختيار شيخ الأزهر. والواقع إن تحول 
أحد شیوخ الأزهر إلى شخصية عامة Ob‏ يشتهر ذكره في dale Bole‏ كان ذلك يجعله شخصية معروفة ما يؤدي إلى تحوله 
لشخصية قوية مقبولة للترشح وليلتف حوله الشيوخ والمجاورين ليكون شيخا للازهر فقد كان الطلاب والمجاورون يريدون 
أن يكون شيخ الأزهر شخصية مؤثرة قادرًا على الدفاع عن حقوقهم» فلم يكن العلم وحده سببًا لتولي الرجل مشيخة 
الأزهر فقد كان تحقيق الشيخ شهرة وشعبية كبيرة لدى العلماء والطلاب ورجال السلطة مسألة مهمة من أجل Js‏ هذا 
المنصب الرفيع . 


ورغم ذلك فقد كان اختیار شيخ الأزهر يتم دون تدخل مباشر من السلطته وعبر اتفاق علماء الأزهر فیما بینهم على 
مَنْ agli‏ لدی السلطة؛ ویتحدت باسمهم في دیوان القلعةء ثم يلي ذلك مرحلة ابلاغ دیوان آفندي (سکرتیر عام دیوان 
القاهرة) لیقوم Pu‏ الوالي العثماني با سم EAI‏ الذي تم اختياره. يقام يعدها سل كبير بهده المناسبة» ویتول dis!‏ في 
حضور كبار الأمراء ورجال الدولة إلباس شيخ الأزهر الرداء الرسمي الذي يسمي قد سير 44 DÉ‏ یخلع على الذين 
پتولون الناصب الکبری في pas‏ 4 وکان هذا الاجراء من قبل السلطات AAS‏ إقرارًا منها بتعیین ما اختاره العلماء شيشا 
للجامع الأزهر. وقد ضمنت هذه الطريقة للعلماء من كافة الستویات الاجتماعية» ومن كافة الذ اهب الفقهية سواء کانوا 
شافعية أو مالكية أو حنفية أو حنابلة أن يصلوا إلى هذا النصب الرفيع 

وباختياره يصبح شيخ الأزهر هو الرئيس الأعلى للجامع الأزهر وله الإشراف الباشر على العلماء والطلبة» كما يصبح 
بحكم منصبه عضوا في الديوان الكبير بالقاهرة» والذي كان يعقد برئاسة الباشا العثماني أو نائبه في كل آسبوع؛ لناقشة 
كل التطورات السياسية والادارية والاقتصادية في مصر 

وليس ثمة شك في أن كل طالب كان يفد للدراسة في الأزهر كان يحدوه أمل أن يصبح شیخا على هذه المؤسسة 
لدينية الكبيرة. كما أن هذا الحلم كان ينمو بشكل كبير كلما عاش هؤلاء الطلاب داخل الأزهر ليروا المكانة الدينية 
والسياسية والاقتصادية الكبيرة التي كان يتمتع بها شيخ الأزهرء خاصة وأن هذا المنصب كان أعلى المناصب التي يمكن 
للمصريين توليها. وقد أدى ذلك إلى حدوث تنافس كبير على تولى هذا المنصب بين العلماء. كما حدث تنافس حاد بين 
لمذاهب الدينية المختلفة لتولي هذا العصبه وخاصة بين الشافعية 5 «Ac y SIU‏ ویوضح الجدول JUN‏ أسماء المشايخ 
لذين تولوا مشيخة الجامع الأزهر منذ بداية ظهور المنصب وحتى عام ۱۲۲۲ / ۱۸۱۷ وهي الفترة محل الدراسة: 
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هکذا یوضح هذا الجدول ترتیب الشیوخ الذین تولوا 
مشيخة الجامع الأزهر خلال الحقبة العثمانية. ویتأکد W‏ من 
خلال ذلك با لا يدع مجالا للشك بأن الشيخ الخراشي لم يكن 
هو أول من تولی مشيخة الجامع الأزهر, وأنه سبقه في هذا المنصب 
خمسة Y pte‏ في تولي هذا المنصب. ويوضح الجدول أن 
الشافعية كانوا هم أول من تولوا مشيخة الجامع الأزهرء ويتفق 
ذلك في الواقع مع قوة الذهب الشافعي في مصر. كما يوضح 
الجدول أن تسعة وعشرين شیخا تولوا مشيخة الجامع الأزهر منذ 
ظهر هذا المنصب وحتى تولي الشيخ محمد الشنواني. ويمكننا 
ملاحظة أنه كان منهم اثنان وعشرون شیخا ينتمون إلى المذهب 
الشافعي» بينما كان منهم ستة ينتمون إلى المذهب الالکي؛ 
واثنان فقط من الحنفية» وواحد فقط ينتمى للمذهب dl‏ < 
وهو ما يوضح تولي جميع المذاهب لمشيخة الأزهرء ولم يكتسب 
الشافعية احتكارهم للمنصب إلا ابتداء من تولي الشيخ 
عبد الله الشبراوي وهو الشيخ الثالث والعشرون فصاعدا. وكان 
هذا الاحتكار Vol‏ من تزايد قوة المذهب الشافعی وتزايد عدد 
طلاب الريف المصري الوافدين للتعلم في الأزهر والذين کانوا 
یعتنقون هذا الذهب. 
LS‏ یوضح الجدول تولي الشیخ أحمد النفراوي لشيخة 
الجامع الأزهر خلال الفترة ۰ ۱۱۲۲ - ۵۱۱۲۵/ ۱۷۱۰- 
۳ وهو ما لم تشر إليه الدراسات التعلقة بتاریخ PN‏ 
رغم أن ذلك جاء نصا في الصادر التاريخية العاصرة لذلك. 
ويؤكد ذلك Js‏ الشيخ محمد Beal HE‏ الأزهر بعد 
الشيخ اال النفراوي؛ حيث كان الشيخ محمد شنن تلميذا 
للنفراوي وكان ساعده الأيمن في الأزمة التي حدثت في عام 
WANT‏ بين القليني والنفرواي لتولي مشيخة الأزهر. 
وني ذلك يقول أحمد شلبي عبد الغني: طلع الشيخ أحمد 
النفراوي إلى الديوان» ومعه حجة الكشف على المقتولين» فلم 
ينظر الباشا فيهاء لعلمه أن العيب طرف النفراوي فأمره الوزير أن 
يلزم بيته» وأن يسافر الشيخ محمد شنن إلى بلده الجدية » فكان 
نفي الشيخ شنن إلى بلده بعيدًا عن الأزهر عقابًا له على مساندته 
للنفراوي» وبذلك يتضح لنا آیضا أن النفرواي ربا حرص على 
تأیید تولي الشيخ شنن لمشيخة الأزهر قبل h‏ حيث تم ذلك 
دون مشکلات كبيرة. 
ولکن یظل السوال الهم؛ وهو هل كانت وظيفة شيخ الجامع 
الأزهر من الوظائف التي كان شاغلها یظل مستمرًا بها حتی 
وفاته؟ في الواقع إن هناك عددا کبیرّا من مشایخ الأزهر لم 
يتركوا المنصب إلا بوفاتهم» وهو ما cal‏ إلى اعتقاد ade‏ كبير من 
الباحثين في ذلك» غير أن ذلك لم يكن صحيحًا على الإطلاق؛ 
فهناك بعض الشيوخ الذين تم عزلهم أو تركوا المنصب وحل 


محلهم شیوخ آخرون؛ فالشيخ عبد الجواد بن نور الدين البرلسي 
تم عزله في عام ۸۱۰۲۲/ 1517م بإيعاز من قاضي الأناضول» 
وتم تولية الشیخ See)‏ الغنيمي الأنصاري. كما أن الشيخ محمد 
بن أحمد بن شمس الدین الشوبري تولى مشيخة الأزهر خلال 
الفترة ۱۰۳۹- ۱5۲۹/۵۱۰6 p VIVE‏ وتم عزله ليتولى محله 
الشيخ محمد gel‏ السرور بن محمد درويش البكري المحلي . ويبدو 
d‏ أبو السرور جاء بقرار سياسي أكثر من كونه اختیار 
العلماء وطلاب ومجاوري الأزهر؛ فقد كان الشيخ أبو السرور 
رجل دولة وسياسة أكثر منه رجل دين في الوقت الذي كان فيه 
الشيخ الشوبري فقیها وصوفیّاه فقد كتب أبو السرور العديد من 
المؤلفات التي تمتدح الدولة العثمانية» dy‏ كان توليه مشيخة 
الأزهر متوافقا إلى حد كبير مع مكانته السياسية. 

والجدير بالذكر أن شيخ الأزهر U‏ کان مذهبه يکون هو 
الفتي الأكبر لهذا المذهبء فمثلا عندما تشير الوثائق إلى الشيخ 
عثمان الفتوحي الحنبلي فهي تشير إليه ب قاضي محكمة الباب 
العالي» ومفتي السادة الحنابلة» وشيخ الجامع الأزهر" . 

وبالتالي فعلينا أن ندرك أن شيخ الأزهر إذا كان شافعيًا فهو 
مفتى الشافعية وإذا كان حنفیا % الحنفية» وكذلك 
بقية المذاهب. وكان مجلس كبار علماء الأزهر يضم المفتين من 
المذاهب الأربعة إلى جانب مشايخ الأروقة. 

وفي هذا السياق فثمة ملاحظة يجب التعرف عليها من البداية» 
وهى أن النخبة العلمية في القاهرة كانت منقسمة إلى شريحتين 
آساسیتین؛ Us‏ التخبة القاهريف والتشبة الريقية الوافدة. ركان 
بينهما في الواقع العدید من التناقضات ففي الوقت الذي 
كانت فيه عائلات النخبة القاهرية تمتلك الرصید الأرستقراطى 
وتحوز الثروات وکانت أيضًا أكثر Lë‏ على التعامل مع السلطة 
التى غالبًا ما كانت تغدق عليها الكثير» وبالتالى أصبحت هذه 
ola‏ هرو روات كبيرة عير العديد مخ aly ê dV‏ 
مثال على ذلك عائلات البكرئ» والسادات CAB‏ 
والسنباطى» والجوهري» 3 الوقت الذي كانت العائلات الوافدة 
T‏ إلى سد o‏ 
يحدثنا عن الشيخ الشرقاوي الذي لم يكن يجد ما يطبخه في 
بيته. Lo Wey‏ كان ظهور نجم أي شيخ من هؤلاء يرتبط بقدراته 
العلمية والأهم قدرته على قيادة جموع الجماهير لحل أية مشكلة 
تتعلق بالأزهريين» أو حتى الأهالي» وغالبًا ما اختير شيخ الأزهر 
من هذه الشريحة نتيجة لضخامة أعداد الريفيين داخل المؤسسة 
الأزهرية» وظهوره كشخصية قيادية. 
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ذاکرة مصبر ‏ . 


الراسم الخاصة 


بتشييع جنازات آفراد الأسرة العلوية 2 مصر ‏ 


في حالة وفاة آحد آفراد الأسرة العلوية في مصر قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ كانت هناك مراسم خاصة يتم اتباعها 
las‏ برفع خبر الوفاة إلى الملك» ويستأذن في إعلان امحداد للمدد الآتية: 
یوما بالنسبة لولي العهد أو من سبق لهن الحكم. 
Es vé‏ بالنسبة لأبناء أو بنات من تولوا حكم مصر. 
۷ ايام بالنسبة للامراء وللامیرات. 

أيام بالنسبة للنبلاء والنبیلات. 

ويجوز أن يُستأذن الملك في إعلان الحداد لمدة ثلاثة یام على من یتوفی من أمهات الأمراء أو الأميرات أو من 
یتوفی من أولاد أو بنات الأميرات. وعند استتذان الملك في إعلان الحداد يستأذن في تأجيل أو إلغاء الحفلات 
الساهرة أو Goll‏ الرسمية أو حفلات الاستقبال في القصر, غير الخصصة لتقدم أوراق الاعتماد للسفراء والوزراء 
المفوضين والمبعوثين غير العاديين. كما يستأذن في عدم تشريف حفلات العرض الرسمي أو الحفلات الاجتماعية 
أو الرياضية كثيرة العدد التي يغلب عليها طابع الابتهاج. ولا يسري ذلك على المقابلات الملكية وافتتاح البرلان 
والاحتفالات الدينية والعلمية. 

بصدور الأمر بإعلان الحداد يتعين على أعضاء البيت المالك وكبار رجال القصر المدنيين والعسكريين» أن 
يتجنبوا في أثناء مدة الحداد قبول Soll‏ كثيرة العدد. وحضور الحفلات الاجتماعية أو الساهرة أو الموسيقية أو 
غشيان السارح وما في حكمها. وإذا Tb‏ خلال مدة الحداد ظرف وطني أو دولي لا يحتمل التأخير يستوجب إقامة 
اجتماع أو احتفال ما أشير إلى إلغائه أو تأجيله؛ يُستأذن الملك في إيقاف آثار الحداد فيما يتعلق بهذا الطرف. 

يُنكس العلم على المباني العامة في حالة وفاة ولي العهد أو أحد من سبق لهم اللك على أن يعاد العلم إلى 
وضعه العادي في جميع الأحوال بمجرد انقضاء يوم الجنازة. ويجوز التماس الإذن بهذا الإجراء في حالة وفاة أمير 
أو أميرة من البيت المالك. 

UE Gs‏ وفاة ولي العهد sen‏ اللك في إيفاد هيئة لتمثيله في تشییع الجنازة. كما یستأذن الملك في إيفاد 
مندوب لتشييع جنازة من یتوفی من الأمراء والنبلاء على التفصيل LEN‏ 


s 


e‏ ]15 كان التوفی أميرًا أو أميرة» یلتمس الاذن بایفاد کبیر الأمناء ورئیس الحاشية العسکرية أو آحدهما. 
RS‏ الاذن بایفاد کبیر الأمناء أو رئيس E‏ 
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وقد عرف السجاد منذ قدي الأزل ونسج في العدید من 
الجتمعات. وقد تيز سجاد کل منطقة بخصائص محددة جدا 
حتی بات من السهل على الدارسین وحتی الهواة معرفة مصدر 
السجادة جرد رؤيتها إلا أن هناك مجموعة من السجاد كانت 
دائمًا مثار الکثیر من الجدل والتکهنات بين الدارسین فيما يخص 
جهة إنتاجهاء والتاریخ الفعلي لنسجها وسبب صناعتها على هذا 
لنحو. هذه الجموعة تعرف في كثير من الأبحاث والدراسات 
باسم ” السچاد الدمشقي " :Tapetti Domaschini‏ هذا هو 
لاسم الشائع الذي یطلق في معظم الکتابات على السجاد 
لملوکي. وقد اتفقت الدراسات على أن فترة إنتاج هذا السجاد 
متدت من الربع الأخير للقرن الخامس عشر اليلادي حتی نهاية 
لقرن السادس عشر اليلادي. 

آطلقت معظم الدراسات مصطلح السجاد الدمشقي" أو 
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القاهري GM Tapetti Caierini‏ مجموعات مختلفة 
من السجاد» وهذا ما أثار الکثیر من الالتباس. وهذه الجموعات 
هی: (السجاد المملوكى ذو النقوش الهندسية - السجاد الملوکی 
ذو النقوش النباتية والزهور - السجاد القسم إلى بلاطات مزخرفة 
هندسيًا). by‏ البداية يجب أن نفند تسمية السجاد الملوکی 
بالسجاد الدمشقي التي شاعت بسبب التفسیر الخاطی لقوائم 
الجرد الأوروبية ولوحات الفنانین الغربیین في تلك الفترة. 
وقد wis‏ الدارسون على استخدام لفظي السجاد الدمشقي 
والسجاد القاهري على أنهما مترادفان .ولكن هذا أيضا خطأء فقد 
اقتصرت المصادر على لفظ السجاد الدمشقى حتى بداية القرن 
السادس عشر وکان آخر ظهور له عام cp VOV‏ وبعد اختفاء هذا 
السمی من القوائم» ظهرت مجموعة أخرى من السجاد بأوصاف 
وقیاسات مختلفة كان يطلق علیها السجاد القاهري» وکان Já‏ 
Fé‏ اه عم á‏ 
لم بعل isl‏ من السجاد الذ کور نی هذه القوائم لا الدمشقي 
ولا القاهري إلا سجادتان من الفئة الثانية؛ الأول في أكاديية 


1 " 


at ga ey 
پاسم سجادة ` ميديشي ' القاهرية .والائنتان من السجاد المملوكي‎ 
مختلفان؛‎ dle Ü أن السجاد الدمشقي والقاهري‎ leg لهندسي.‎ 
والثانية في الصادر هی الملوکی الهندسی طبقا للسجادتین‎ 
لسالف ذكرهماء فالسجاد الدمشقي لیس هو السجاد المملوكي‎ 
agen لهندسي أو حتى العثماني القاغري» ولي يملع الى‎ 

كان الألاني فريدريك سار" أول من نسب مجموعة ما 
سمي بالسجاد الدمشقي rel‏ في دراسة نشرت سنة كام 
واستند في ذلك لتشابه وحداتها الزخرفية مع زخارف الأخشاب 
والصاحف AS L‏ 

GEN عام ۱۹۳۷ نشر سیجفرید ترول  نتائج التحلیل‎ By 
الذي أجراه لهذه الجموعة. مایهمنا هنا أن ما أسماه بالجموعة‎ 
الأولى والثانية أو الملوکی الهندسی والعثمانی القاهري متطابقان‎ 
والأرجح انتماوهما لنفس النشیی.‎ dll من حيث‎ e 


أما الجموعة الثالثة وهي السجاد القسم إلى بلاطات هندسية 
فهي مختلفة عنهم LIS‏ وبالتالي فهي من مصدر مختلف . وإذا 
استثنینا الجموعة الثانية على أساس آنها نسجت في فترة الحكم 
العنماني في مصر أي بعد Ep VO NV‏ یتبقی ld‏ الجموعة الأولى؛ 
وهي السجاد الملوكي ذو النقوش الهندسية» وهذا هو السجاد 
الستحق Cbd‏ لهذا المي لاله قد قف صناعته في par‏ نی 
عصر دولة الماليك . وقد استمر هذا الطراز من السجاد كما هو 
في بدایات العصر العثمانی إلى أن تحول تدريجيًا ليأخذ خصائص 
الفن العثماني الذي تيز بالنقوش النباتية والأزهار. وسوف نرى 
أن هناك عددا من السجاجيد التي تزج poke‏ الفن المملوكي 
مع العثماني وهذه هي سجاجيد الفترة الانتقالية. 


خصائص السجاد المملوكى 

أفضل تعبير وصفت به هذه المجموعة الذي أطلقه مؤرخا 
الفن؛ الأمانيان آونست EE‏ وفيلهلم فون بودن» وهذا التعبير 
هو أنها: dS‏ مترجم إلى نسيج S‏ 

أما من حيث التصميم فهي عبارة عن مجموعات دقيقة من 
الزخارف الهندسية والنباتية الموضوعة في تصميم إشعاعي ملتف 
حول وحدة زخرفية مركزية. هذه الأشكال تبدو كأنها تسبح في 
فلك هذا العنصر المركزي الذي يتكون عادة من شكل مثمنء أو 
طبق نجمي» أو مربعات متداخلة؛ أو مزيج من كل هذه الأشكال. 
والزخارف الصغيرة المستعملة في التصميم الشعاعي موضوعة 
بطريقة تسمح باستكمال السجادة في جميع الاتجاهات بلا lg‏ 
فالتصمیم لیس له بداية „les‏ | 

d نشر الالاني كيرت أيردمان ؛ وهو من أهم الباحثين‎ á 
السجاد الملوکي؛ دراسة عام ۰ حاول فيها وضع جدول‎ 
ولتعدد درجات‎ celal لتصمیمه‎ ab زمني لتطور هذا السحجاد‎ 
والتنوع في الاشکال الزخرفية. ومن‎ cas الألوان المستخدمة‎ 
إسهامات أيردمان؛ تقسيم السجاد المملوكي إلى ثلاث‎ pal 
مجموعات على أساس التصميم الكلي للسجادة.‎ 

وقد وصف آیردمان السجاد الملوکي Las‏ دقيقاً أكد فيه 
علی آن آهم ما بميزه هو التبعية التامة لكل العناصر الزخرفية 
الدقيقة للوحدة الزخرفية الركزية. وقد لاحظ تکرار العناصر 
والتناظر الشدید في كل مکونات السجادة. 

LS;‏ قال فان هذه الجموعة من السجاد تتمیز بالتناظر 
المتناهي - السيمترية - في كل مکوناتها إلى Gal‏ التفاصیل. 
حقل السجادة عادة bles‏ باطار مکون من رسوم الخرطوش 
والوردات. 

معظم السجاد مکون من BE‏ آلوان فقط؛ الأحمر والازرق 
والاأخضر ولا یوجد اختلاف في اللون بين أرضية الحقل 
والاطار. والخيوط الستعملة في هذا السجاد مغزولة باتجاه حرف 
S‏ ومنسوجة E‏ حرف Z‏ والعقدة المستخدمة هی العقدة 
الفارسية غير التقاطرة. j‏ 


العدد العشرون - يناير ۵ ۲۰۱ 
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والسدی dale‏ من الصوف الأصفر وکل السجاد المملوكي الوجود مصنوع من صوف الغنم 
ماعدا سجادة واحدة مصنوعة من الحرير محفوظة في متحف الفن التطبيقي بفیینا بالنمسا. 
هو "اللاك" وهو مستخرج من حشرة في الهند» وقد ثبت من السجلات المصرية أن هذه الصبغة 
كانت تستورد في مصر من القرن الحادي عشر اليلادي. 


ومن أهم خصائص هذا السجاد آیضا هو أن تصمیم الاطار يتحول في الزوایا على £0 dijo‏ 
فتظهر الزينة الربعية في زوايا الإطار منتظمة ومنضبطة. 


السحجاد القاهري : 
ARE‏ 


نظریات حول نشأة السجاد الملوکی 
اعتمد الدارسون في التأریخ لهذا السجاد على سجلات الجرد 
الأوروبية؛ حيث وجدت کل هذه السجاجید وعلی اللوحات 
الفنية التي رسمها ا الغربیون 3 فترة رواج هذا السجاد. 
وكما ورد من قبل فإن ested‏ ساد" كان أول من نسب هذا 
السجاد لمصر. واستند في هذا على تطابق التصميم والزخارف 
مع باقي أشكال الفن المملوكي؛ مثل الصاحف والأخشاب 
والأرضيات الرخامية. واستشهد Lal‏ جا كتبه الرحالة ' جورج 
ا حين قال إنه في عام 5م طلب السلطان العثماني 
مراد الثالث من Sly‏ مصر أن يرسل له مجموعة من صناع 
السجاد؛ Oly‏ يرسل معهم الصوف اللازم» Hos‏ سار بهذا 
على وجود صناعة مزدهرة للسجاد في مصر في هذا 
الوقت. 
اتفق إردمان مع فريدريك سار على نسبة 
هذا السجاد cal‏ وکرس دراساته لسرد الصادر 
الأدبية والفنية لاثبات وجود صناعة سجاد مزدهرة 
في مصر 3 الفترة p1£V£)‏ - ”1957م)؛ إن ردمان 
أول من ربط بين السجاد المملوكي والفن القبطي؛ وهي 
صلة وثيقة؛ من حيث الزخارف والألوان والنسق وسوف يأتي 
ذكرها لاحقا. 
وقد كثر الجدل حول مصدر هذا السجاد؛ وادعت الآراء التي 
ترفض نسبته لمصر» أنها لم يكن بها صناعة مزدهرة للسجاد فيما 
قبل العصر المملوكي يؤهلها لإنتاج سجاد بهذه الجودة والحرفية. 
وبالطبع فان هذه الادعاءات مردود علیها؛ E>‏ وجدت قطع 
من السجاد الكليم في مقبرة تحتمس تحتمس الرابع من الأسرة الثامنة 
عشرة. وأقدم سجادة ذات وبر مقصوص عثر عليها في مصر ترجع 
إلى القرن الخامس الميلادي» ومعروضة في متحف المتروبوليتان 
في نيويورك» وهي سجادة ذات تصميم هندسي يشبه الأرضيات 
الرومانية المصنوعة من الموزاييك والتى كانت شائعة في شمال 
el oe Â Gsf‏ بار sell‏ آ6 السجادة 
تدل على حرفية شديدة وتقنية عالية في صناعة هذا النوع 
من السجاد. وأن العقدة المستخدمة شبيهة بالعقدة الفارسية 
الستخدمة في السجاد الملوکی. وهناك أيضا سجادة من بداية 
العصر الإسلامي في مصرء ley‏ بعض التشابهات مع السجاد 
المملوكي؛ من حيث الألوان والتصميم الكلي. 
كما جاء ذكر صناعة السجاد واستخدامه في الحياة اليومية 
في وثائق الجنينزا اليهودية ( 595 م- ۱۲۵۰ م). أما في وثائق 
الرحالة العرب فقد ذكر المؤرخون وجود السجاد في مصر من 
نهاية القرن التاسع الميلادي. 


ومن الباحثین الذين رفضوا نسبة السجاد إلى مصرء مدعيًا أن 
ریق "Pe‏ سیجفرید "Jas‏ ' وهو الذي قام بالدر اسة 
التقنية على السجاد الملوکي إلا أنه نسبهم لآسيا الصغرى أو 
بلاد التركمان» وغاب عنه أن خيوط السجاد التركمانى مغزولة 
oll‏ حرف :2 وأن وخيوط السجاد المملوكي مغزولة باتجاه حرف 
5. كماأن العقدة في السجاد التركماني عقدة تركية متناظرة» 
وعقدة السجاد الملوکي عقدة فارسية غير متناظرة» wi‏ التفاف 
الزواية الدقیق المنضبط في إطار السجاد الملوکی يكاد یکون بلا 
نظير في السجاد التركماني . ١‏ 

* بحث في عام ۱۹۲۷م نسب شارلز جرانت aal‏ 

بعض السجاد الملوكي لمصرء والبعض SV‏ لشمال افریقیا 

ركان السبب الذي أعطاه هو الاختلاف الطفیف 3 طول 
الوبر وعدد خيوط اللحمة لهذه الجموعة br‏ 1 9 
في بافي lers 055 ell‏ ما بویت زخارفه على "ا 
b.‏ نظرية جيني هوساجو" or‏ 
من السجاد المملوكي لبلاد الغرب في دراسة نشرتها سنة 
ur”‏ المطليق ÇV‏ 
Esa‏ سای" مجموعة منهم بناء على تصمیم بعض بعض من 
الوحدات الركزية في هذا السجاد. والذي رأت هوساجو أنه 
شبيه بالأسقف الخشبية الغربية. ولم تستطع کا ols!‏ 
وجود صناعة متطورة للسجاد في المغرب في هذا الوقت» ولم 
تستشهد بأي مصادر قديمة لرحالة أو مور شین ولم تجد رابطا Ey‏ 
بين زخارف السجاد المملوكي وزخارف الفن المغربي. 

ومن الآراء التي آثیرت أيضاء أن السجاد الملوكي ظهر فجأة 
لرغبة سلاطين الماليك في إنتاج سلعة نفيسة تصدر إلى الدول 
الأوروبية وتدر لهم دخلا كبيرًا. وقد بنى الدارسون هذه النظرية 
على ما ادعوه من كثرة ذكر السجاد المملوكى في الوثائق الأوروبية 
وظهروها فى لوسان aa‏ الأوروببين في هذا العصر. الا 
e‏ سبالانزاني » في دراسته الوافية النشورة سنة ۲۰۰۷م» 
والتي قام فیها بتحلیل وثائق الجرد الايطالية استخلص منها أن 
السجاد الشائع في هذه الفترة هو السجاد الدمشقي؛ > وهو لیس 
له علاقة بالسجاد الملوکي. أيضا بعد الاطلاع على معظم 
اللوحات الفنية المذكورة في الدراسات القديمة» Aly‏ قیل نها 
اور السجاد الملوكي N‏ بها من سجاد هو السجاد 
الدمشقي أو شبه الملوكي ( بارا ملوك). وأخيرًا فان التطابق 
والتشابه في منظومة الفن المملوكي با فيها السجاد بالغ الوضوح. 
وکما سنری في الأمثلة التالية فان فیها الکثیر من ملامح الفن 
القبطي التمثلة في قطع النسیج العديدة التبقية في متاحف 


العالم . 


> 
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كما نرى ob‏ التشابه واضح 5 التصميم الكلي للقطع: 
وفكرة وجود وحدة زخرفية أساسية مركزية محاطة بزخارف 
صغيرة» كذلك التشابه في استخدام الألوان و الاستعانة بنفس 
الوحدات الزخرفية الصغيرة. 

آیضا كما قلنا فان سجادة القرن الخامس الوجودة في متحف 
المتروبوليتان تشبه في تصميمها الأرضيات الرومانية القديمة التى 
كانت شائعة في ذلك الوقت» وكذلك فإن السجاه المملوكى يشبه 
في تصميمه LE‏ الرخامية الباقية لنا في EAT AM‏ 

من pal‏ ما ترك HULL U‏ المصاحف المملوكية الضخمة 
الرائعة. وعقارنتها بتصمیم السجاد نجد تشابها كبيرًا بينها في فكرة 
التصمیم العام لها. 


ذاکرة مصر 


سجادة توضح العقدة الستخدمة في نسج السجادة والتي تتشابه مع العقدة الفارسية 
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LUIS‏ فان الزخارف الخشبية في المنابر ly Vy‏ شديدة 
القرپ من تکوین السجاد الشابه للاجرام السماوية التناثرق 
والتی جعلت السجاد الملوکی یشبه y‏ الشکال + 

god lij‏ تذکر کلمة السجاد Gel‏ للذهن السجاد 
الايراني أو العروف بالعجمي, UB‏ من الناس أن هذا هو أقيم 
وأجمل آنواع السجاد؛ وذلك OY‏ معظم الناس؛ خاصة المصريين 
لایعرفون حتی عن وجود السجاد المملوكي» وجماله واختلافه 
الفرید عن باق JE‏ السجاجید الذي یجعله یعلق بالاهن 
ویصبح الأثير لدی من یعرفه. 
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غلاف أحد الصاحف الملوكية 


ES ghe آرضية رخامية‎ 
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ذا کرة مصر 


الدكتور أحمد الحناوي 


٠» F 2‏ فهي 1 
وخمسین lale‏ بين عهد الخديوي عباس حتی یوم 

A aes‏ يصيبه بعد 
في حينها ما فتح الباب لبعض الروایات غير الدقيقة»/ 
Sin‏ ما حصل عليه من معلومات على مسئولية روا AS‏ 
حتی Bela‏ هاا ال :الا Ol‏ توثيق آسماء بعض ما تبسر BI‏ آسماء لعازفین سابقن بهذا الجال 
قد یکون له أهميتة al‏ 

بالاضافة إلى أن الاطار التحليلي كان الأكثر دقة؛ نظرًا لوجود بعض العازفين حتى ON‏ بنفس أسلوب 
الاداء ba vel‏ >= الله . فقد وجد الباحث إمكانية عمل مقارنة بين طريقتي الأداء لكل من فرقة 
يحسب ا بطابعه آلفطری بثاص في الأداء» وآورکسترا آلات النفخ والإيقاع بالکونسیرفاتوار بأسلویه 
الكلاسيكي النتظم واللتزم؛ لنفس العمل الوسيقي وبنفس الآلات للوقوف على ال ختلافات التقنیة؛ من 
حیث اللون الصوتي Timbre‏ والکم الصوتي (التظلیل) Dynamics‏ وفصاحة الأداء Articulation‏ بالاضافة 
لعلاقة العازف بالالة من وضعية الإمساك بهاء أو طريقة التنفسء أو وضع الشفتین على الآلة... إلخ. 
کل ذلك في محاولة للوقوف على أسلوب آداء مجموعة حسب الله وطريقة العزف على آلات النفخ 


الغربية بطريقة مصرية خاصة. 


. النشأة والتکوین 


سس فرقة en‏ الله عام مام على À‏ تقاعد 
الشاويش محمد علي حسب الله من الخدمة في ' 5 
سواري ادى دات العسکري «Military Dane‏ 
deed Ba „‏ ات e‏ 

11 

السلحة ay‏ 5 عازفا es‏ على آلة ea‏ فقد اجه 
J!‏ تکوین فرقة خاصة بمشاركة بعض زملائه من Bie‏ آلات 
النفخ الخشبية (الکلارینیت والفاجوط) والنحاسية (الترومبیت 
والترومبون والیوفینیوم) والات الإيقاع (الطبلة الكبيرة والسنیر 
ویسمونه الوت IL]‏ الزدوج ويسمونه الكاسا) وهم 
من العازفین الدارسین بنفس الفرقة على أساتذة ایطالیین رفیعی 
الستوی؛ حيث كانت أول مدرسة لتعلیم N‏ اسن 0 
انقاذها من * 80 7 القدعة er‏ الآن عکتبة دار الأوبرا 


فرقه حسب الله. 


ومختومة بشتم تیاتران خديوية ارك د إحياء مناسبات 
الباحثين من الشعب الصري عن الوجاهة على مر العصور تيمنا 
بعلية القوم. حتی أصبحت واحدة من الفرق النادرة L‏ 
على آحداث تاريخية مختلفة في مصر؛ حیث تعد آقدم فرقة في 
الشرق الاوسط تعزف موسیقی شرقية بالات غربية. 

محمد على حسب اللا 


كان محمد حسب الله US‏ ساطعًا في حينه؛ حيث كان 
bis‏ للامیرات ف المجتمعات الراقية بمصر في ذلك العصرء 
فقد كان asl‏ في ملابسه Vino‏ بنفسه لدرجة کبيرة. وکان 
الاقبال عليه کبیرا حتی آصبح هناك سباق بين العائلات على 
جلب فرقة حسب الله في الاحتفالات الختلفق فحقق من ذلك 
ثروة طائلة» وعاش في بذخ حتی إن (کبسولات) حذائه كانت 
تصنع من الذهب. وهناك رواية Ob‏ الخديوي قد آطری de‏ 
متخمد حسب الله عقب احدی que il‏ آمام قصر ین 
في حفل الزفاف الشهير للأميرة ' A E‏ 
باشا) فاعتبر هذا e‏ اا اة الباشاوية إلا أنه لم يصن 
هذه الثروة وأفناها بسفه فضاق به الخال بعد انصراف الناس عن 
طلبه» وانتهى.به الأمر إلى نهاية مأساوية؛ حيث توفي مفلسًا بائسًا 
جالسًا آمام محله بشارع محمد على في بدايات القرن التقضي؛ 
وتم تكفينه في جوال. 


في المقام الأول كان. الإقبال على الفرقة يعود إلى المظهر 
المبهج بالملابس الحمراء الفاخرة المشابهة لفرق القصر البريطاني» 
بالاضافة للصوت الرنان للآلات المكونة للفرقة» وهو الصوت 
الذي لم تكن تعرفه الأذن المصرية ولم تألفه من قبل. فكانت 
الفرقة تقف في مدخل الحفل لاستقبال المدعوين وتحيتهم بعزف 
السلامات ذات الطابع الاستنفاري الموحي بتعظيم الشخصيات 


cô „uò‏ وأهمها السلام الخديوي الشهير (أفندينا دخل الديوان 
والعسكر ضربوا له سلام)» ثم تنتقل الفرقة إلى الداخل لاحیاء 
ا لحفل بمصاحبة الراقصين والمطربين المشاركين» والذين كان يتم 
استدعاؤهم من أقاليم مصر الختلفة؛ حيث كانت الفرقة تعد 
أكثر الفرق الموجودة تطورًا cel E del pg‏ فكانت تصاحب 
بعض الأسماء اللامعة ويذكر منهم: 

رفيعة هام والسبع آفندي وفتحية محمود Jl gig‏ الصغيرة 

فاطمة فريج» وسميحة القرشي» وصفية حلمي . وقد اشتركت 
الفرقة في كثير من الأفلام السينمائية؛ منها: شارع الحبء وأم 
العروسة» وعبة کشر واللعب مع ASI da At, LS‏ وبلية 
ودماغة العالية» وغیرها „ 


قائمة ببعض من آمکن الحصول على معلومات عنهم من 
عمل بفرقة حسب الله: 


- محمد على حسب الله (عازف الکلارینیت ومؤسس الفرقة) 

5 (عازف الکلارینیت وابن محمد 
(dl aa‏ 

- سيد حليل isle)‏ الکاسا الذي عاصر حسب الله وكان رئيس 
الفرقة فترة الستینیات) 

- محمود شلبي (عازف کلارینیت متمیز تعلم على يديه بعض 
التلاميذ) 

- محمد محمود شلبي (عازف كلارينيت وترومبون غماز 
ویوفینیوم) 

- عبد الله محمد شلبي (عازف کورنیت وترومبیت) 

- أحمد عبد الحليم (عازف كلارينيت) 

- سيد المرحرح (عازف كورنيت) 

- خسنین مكاوي (عازف كلارينيت متميز توفي مدهوسًا بالترام 
في شارع محمد علي) 

- محمد عبد العال (عازف كلارينيت) 

- مصطفی الأنكش (عازف ترومبيت) 

- عبد التواب الفيومي (عازف ترومبیت) 

dente” pai =‏ تسج (عازف ترومبيت أثنى الكثيرون 
على أدائف وهو على قيد الحياة لکنه r‏ بمستشفى 
الأمراض العقلیة) وهو Las]‏ ملف موسيقي مجید DESI‏ 
“YY‏ النفخ المختلفة» له مؤلفات مسجلة بالإذاعة المصرية. 
نظرًا لکونه us‏ فقد كان ابنه مصطفی عازف الساکسفون 
يساعده في تدوین مؤلفاته). 

- سامى البابلى (عازف الترومبيت الأعلى مكانة بين أقرانه. 
وظف الترومبیت US‏ تودي القامات الشرقية ببراعة du‏ 
بالاضافة إلى صوته المیز شدید الحنو والتلائم مع الوجدان 
المصري» حقق نجومية واسعة وله العدید من التسجیلات في 
الاذاعة وسوق الکاسیت. تمتع بحب كثير من زملاثه الذین 
CHU! wl,‏ یبکون ol SU‏ توفي في حادث سيارة آثناء 
انتقاله بين مدينة الفیوم مسقط رأسه والقاهرة). 


G 
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PN 
ZS 
Ww 


o 
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dolo -‏ عمدة (عازف ترومبیت) 

- سعد فهمي (عازف کلارینیت متمیز) 

= العربي (عازف کلارینیت) 

- سمیر سرور (عازف الساکسفون ذائع الصيت» حقق نجومية 
عالية من مصاحبته لنجوم الطربین عبد الحليم حافظء 
. وفایزة أحمد» وصباح؛ وغیرهم. تيز بریادته في تحقيق 
آداء القامات الشرقية ذات ثلاثة آرباع البعد الوسيقي بهارة 
كبيرة بالاضافة لقدرته الكبيرة على توظیف العرب والحليات 
الشرقية. له العدید من IE‏ الاذاعة وسوق 
الكاسيت). 

- إمام البلطي (عازف ترومبيت فائق المهارة وصل إلى مكانة 
العازف الأول بأو كسترا القاهرة السيمفوني حتی عام 
۹ وتوفي عام (NOE‏ 

- فتحي سید JAS‏ (عازف ترومبون) 

- عبد الهادي الصري (عازف ترومبیت متمیز Lomas‏ للاداء 

بالأسلوب الشرقي باقتدار) 

- عبد الحميد کامل (عازف کلارینیت) 

- آحمد بيومي (عازف کلارینیت) 

- آحمد البكري (عازف کلارینیت) 

- الشیخ إبراهيم (عازف یوفینیوم) 

= حسن اخلو (عازف کلارینیت) 

- نظیم راشد (عازف کلارینیت متمیز) 

- زكي حسبو (عازف کلارینیت) 

- إبراهيم عشيبة (عازف کلارینیت وترومبیت متمیز) 

- سعد عشيبة (عازف کلارینیت وترومبیت متمیز) 

- ربیع الدريني (عازف کلارینیت) 
سمیر الدريني (عازف کلارینیت) 

- عزت البلتاجی (عازف کلارینیت) 

- حامد An‏ (عازف ترومبون) 

- مصطفی حمیدو (عازف کلارینیت) 

بالإضافة للعازفین الستة الذین تم الاستعانة بهم في آداء الشق 

العملي للبحث (روندو حسب (abl‏ وهم : 

l Sj 7‏ خضر جبر (عازف الکلارینیت) 

- عبد القادر عوض (عازف الترومبیت) 

- محمد الصري (عازف الترومبیت) 

- محسن زارع (عازف الیوفینیوم) 

- لااد (عازف الستیر) 

= عزت الفيومي (عازف الطبلة الکبیرة) 

الرؤية الوسيقية لفرقة حسب dl‏ (القامات والایقاعات 

والألوان الصوتبة) 

أولاً: القامات والألحان Modes — Melodies‏ 

هناك جرأة كبيرة في استخدام القامات الشرقية الدياتونية 
(المتكونة من أنصاف البعد الموسيقى ومضاعفاته)؛ مثل احجان 


والکرد» والعجم. والنهاوند ... إلخ» والأخرى التي تحتوي على 
ثلاثة أرباع البعد الموسيقي؛ مثل الراست. والبياتي» والصباء 
والهزام. وذلك على الرغم من الصعوبة البالغة لهذه المسألة؛ 
حيث تم صنع هذه الآلات وتطويرها في ورش ومصانع Lil‏ وفرنسا 
وإنجلتراء وهي بلاد لا تعرف هذه المقامات» بل إن أذن الغرب قد 
تعتبر الأبعاد الدقيقة Microtunes‏ ؛ مثل آرباع البعد Gl gral‏ 
غير مألوفةء وقد تكون مرفوضة؛ لا قثله من خروج عن فكرة 
السلسة الهارمونية Sequence Harmonic‏ وتشويها للتسوية 
التنغيمية للكتلة الصوتية Intonation‏ فكان تحقيق هذه YUI‏ 
من الأداء من دون تغيير E‏ تكوين الآلات أو نسبها الصوتية» 
بل الاعتماد فقط على عفقات خاصة من الأصابع والتحكم في 
عضلات الشفتين وكمية وسرعة الهواء المستخدم في العزف مما 
يعتبر تقنية مختلفة تضاف إلى تقنيات العزف التقليدية. والغريب 
في الأمر أنه بسؤال العازفين عن كيفية تمكنهم من هذا الأسلوب؛ 
A RT‏ شير ال 
تغلغل هذه القامات بالوجدان المصري le‏ یجعلها تؤدي بشکل 
فطري مع عدم القدرة على الوصف العلمي للاسلوب التقني 
المؤدي لهذا الأداء. 


ثانيًا: الایقاعات Rhythm‏ 


الأمر الواضح من الناحية الايقاعية هو استخدام الایقاعات 
الشائعة في الوسیقی الصرية الدارجة؛ مثل القسوم والملفوف 
والفلاحي والصعيدي والواحدة الكبيرة... إلخ. وإن كان ذلك 
يتم بلهجة أدائية شعبية تشبه إلى den‏ كبير أسلوب الصاحبة 
- للحوادیت الشعبية في فن N‏ 4 صندوق 
"Wall‏ في الريف المصري . ويستخدم في ذلك ثلاث آلات؛ هي: 
<A‏ والسنیر والسیمبال الزدوج (الکاسا). 


Orchestration JY التلوین‎ ANE 


نظرًا لکون الاغلبية العظمی من مارسة وتعلم وعمل Bile‏ 
فرقة حسب الله یکون فی SUN‏ الفتوحة by‏ مجموعات کبيرة 
من الالات الصاخبة فإن تکوین العازف یتأثر بهذا الأمر فيصبح 
عازفا جهوريًا غير منتظم الصوت يبحث دائما عن الظهور ما 

یجعل التظلیل باستخدام درجات مختلفة من طاقة الأداء أمرًا 
pe‏ وارد all‏ ولکن یکون العزف JS‏ قدرق العازف علی 
اخراج الصوت. وان كان هذا الامر یعتبر ضعفا من الناحية 
الفنية فانه یکون مت E‏ وت صوت رنان مبهج من الناحية 
الاحتفالية ی اللفت للنظر أن الأداء بهذه الطريقة لسنوات 
طويلة یذ یضخم الصوت لدرجة لا يمكن لأي عازف كلاسيكي أن 
= سيط 

ولتحقیق هذا البريق قد يلجأ العازف للاداء في النطقة 
الوسطی السهلة مع قلیل من المنطقة العلیا متوسطة الصعوبة 
دون التطرق للمناطق شديدة pls YI‏ أو شديدة الانعفاض من 
الساحة الصوتية للآلة. 


وللمساعدة فى هذا لامر قد GL‏ عازف الکلارینیت 
لاستخدام کا ت مي بيمول الذي يكن „ 
الأداء الحاد بمجهود أقلء ما قد يحدث نقصًا في النسیج 
الصوتي للمجموعة. ويتم تعويض هذا النقص من الناحية 
التلوينية بأداء آلات أخرى للحن ف طبقات صوتية dds‏ 
الا of‏ أسلوب A‏ الغني بالحليات والغرب ينتقل بالنسيج 
الصوتی من التوحد النغمی Monophonic‏ إلى التبعثر النغمی 
coll on‏ للأذن 45 a‏ 


تحلیل لروندو حسب الله 


1 u 
تؤدي روندو حسب الله مشاركة بين مجموعتين‎ 


سین الأول هي اور کسترا آلات النفخ al‏ 
والثانية: :هي فرقة حسب الله llas.‏ العمل قام الباحث بتأليفه 
Laa‏ لتحقيق فكرة هذا |> وحمي تحليل تقنيات الاداء. 
وعا آن القارنة هي آوضح السبل لتمبیز الا ختلافات بين الاداء 
التقليدي أو الکلاسيکي» > وها يمكن تسميته بالأسلوب الصري 
للعزف على SW‏ النفخ والإيقاع (أداء فرقة حسب الله)» فقد 
se‏ تسجيل هذه اللحظة الموسيقية على أسطوانة فيديو؛ 
لتكون b.‏ للبحث للوقوف على هذه المقارنة بوضوح. 

ومن المعروف أن صيغة الروندو ھی الصيغة الدائرية (عود 
على ler‏ أو بشكل أوضح هي تتكون من الأجزاء: أ- ب - ۲ 
-ج - أ٣ oa‏ .وقد اختار المؤلف هذه الصيغة لسببين؛ هما: 

الب الأول “الو F el‏ 
doll‏ وصيغة التخميلة الشرقية والتى اعتاد عازفو فرقة 
حسب الله علیها من قبل» ما یجنبهم الاحساس بالغربة أو 
الارتباك آثناء الاداء. 
0 بأكثر م من وین só‏ بالأورکسترا منفرذاه وأخرى 
يؤدى بفرقة حسب الله ¿olas‏ بسيطة من الأوركستراء ثم 3 
Sok‏ بالفريقين مجتمعين وملاحظة افر أي cr‏ اا EEE‏ 
ويتخلل هذه الاعادات ls - ) ANI‏ ۰ وهو عبارة عن تقشيمة 
ارتجالية لآلة الکلاربنیت» ثم ينتهى العمل بأداء الجميع للحن 
الدائري Ï‏ شكل احتفالى. 
ملاحظتان على التجربة 
Bile cy Joli! Yul‏ الاو رکسترا وفرقة حسب ال 

لو حظ G ls) ce‏ الاورکسترا للفكرة en‏ 
S‏ الاداء العتلف لفرقة — ا والذي لم یعرفوه عن 
قرب من قبل . وقد ظهر هذا d‏ )213 عازف الترومبون dal‏ 
مايكل لويس - وهو العازف الأول بأوركسترا أوبرا القاهرة - 
Te‏ مع فرقة خسب الله 3 ات > P‏ 1 
u |‏ و e P 7 ge BM‏ القادر 
عوض؛ عازف الترومبیت من حسب الله» ورون فوزي؛ عازف 


الکلا ست ورکسترا: وركريا حضر؛ عازف الکلاربنیت من 
حسب الله عقب انتهاء العمل . وقد تم إدراج أجزاء من القابلتین 
بالأسطوانة المرفقة. كما أبدى عازفو فرقة حسب الله إعجابهم 
ببعض Bile‏ الأوركستراء وغير ذلك من مظاهر التفاعل الايجابي 
بين الفريقين de‏ حول اللقاء بتلقائية إلى ورشة عمل مصغرة. 
ثانيًا: الإقبال على المشاهدة 

“sul LY‏ اهتمام کثیرین من طلبة الكونسيرفاتوار غير 
الشارکین E‏ الحدث» ومن تخصصات مختلفة مشاهدة التجربة» 
3 


أو الطابع B en‏ 
الكلاسيكية بتخصص من المصريين. 
النتائج 

توصلت الدراسة لبعض النتائج التي وجبت الإشارة لها؛ 
وهى: 


© على الرغم من الاهمال على مر العقود فان فرقة حسب 
الله استطاعت الاستمرار في تقدم فنها بنجاح SV‏ من قرن 
ونصف من الزمان. ما يشير إلى قدرة كبيرة على تحقیق النجاح 
والاستمرار فيه وعدم الاندثار الذي بهددها WE‏ بقوة. 

* هناك ما يكن وصفه بالأسلوب الصري في العزف على 
آلات النفخ والایقاع . 

%% erde 
بالعمل بفرقة حسب الله.‎ 

RRA ee‏ بالفن 
التلقائي مع عدم رفض فكرة تطوره. 

لم ترد أية معلومات أثناء البحث عن اختلاط آلات فرقة 
لجست الله بالآلات احديثة المكهربة أو ما إل AUS‏ ولكنها ظلك 
ملتزمة بأسلوب واضح هو عزف الموسيقى المصرية بآلات النفخ 
والایقاع الغربية ولكن بشخصية ة خاصة. 

هنال انحدار کبير في کل من الستویین الفني والاجتماعي؛ 
بسبب اهمال الجميع لهذه الفرقة التي Y‏ تحقق مکاسب مادية 
تكفي للاعاشة في عصر علا فيه صوت الال على صوت Bp‏ 
vun‏ الله الجهوري. 

39 الختام اری أنه پجب أن تضع إحدى مؤسسات وزارة 
الثقافة (ولتکن الهيئة العامة لقصور الثقافة) فرقة حسب الله في 
موضع اهتمام بتسکینها آحد القصور التخصصة في الوسیقی أو 
مسرح زکریا الحجاوي (السامر) أو Gh‏ ما يراه المسئولون كخطوة 
لإنقاذ هذه الفرقة من الاندثار الحقق الحدق de‏ وانتاج أجيال 
جديدة من العازفین بل ومن التذوقین Lal‏ لهذا الفن الصري. 
كما يجب إدراج اساب العزف الصرية علی آلات النفخ کمادة 
تكميلية للدارسين بقسم آلات النفخ والایقاع بالکونسیرفاتوار أو 
على الأقل إقامة ورش عمل دورية بين العازفين المتميزين من 
المدرسة المصرية وطلبة القسم. فهناك مدارس عزف مشابهة في 
دول مثل تركيا وبعض دول أوروبا الشرقية. 


-& 
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حكايات وروايات من مصر هى مواقف وأحداث de de‏ آزضن الواقع ولیست من نسح الخيال» نبحر فیها 
كل مرة داخل حكاية حدثت على أرض مصر الحروستء قد تكون من مثات السنین وقد تكون من يوم مضی. 


في السابع عشر من ديسمبر عام ۱۹۰۳ نجح الانسان في أن 
یحقق حلمًا سعی وراءه كثيرًاء وبذل من أجله الغالي والنفیس؛ 
فالبعض فقد حياته في سبيل تحقيقه؛ إنه اليوم الذي حلق فيه في 
السماء بطائرة أثقل وزنا من الهواء وتحقق هذا النجاح على يد 
كل من أورفيل رايت وأخيه وويلبر رايت المعروفين ب الأخوين 
CCC‏ 
( نديد من المحاولات غير 
الموفقة - وما زالت Logi SU‏ محفوظة في متحف العلوم بلندن 
شاهدة على بداية المشوار الناجح» مذكرة إيانا بالفضل المدينين 
به لهذين الأخوين. وإنصافا لكثيرين لم يكن الأخوان رايت 
هما أول من فكر في فكرة تحليق الإنسان في الهواء؛ فقد سبقهم 
كثيرون من الشرق والغرب (محاولات الطيران القديمة). 

وبعد النجاح الذي حققه الأخوان رايت» توالت الحاولات 
المختلفة من قبل المهتمين بصناعة cl SUS‏ وأخذت عجلة 
التطور تدور بسرعتها؛ بداية من الطائرة البسيطة بدون كرسى 
للطيار إلى طائرات الركاب العملاقة التي تنقل المسافرين من بلد 
إلى بلد. 

وفي الوقت الذي ols‏ فيه الغرب في هذا الضمان لم تكن 
مصر بمعزل عنه؛ فقد شهدت سماء مصر الطائرات تحلق في 
سمائهاء خاصة بعد أن أصبحت الطائرات أكثر شهرة وحظيت 
بدعاية لا بأس بها ورحب بها كثيرون وخرجوا من منازلهم 
لمشاهداتها وهي تحلق فوق رءوسهم. وذلك عندما استضافت 
مصر الهرجان الدولي الثاني للطيران» وهو يعد أول سباق طيران 
d‏ مصی شارك as‏ اثنا عشر طیاژا من بلدان مختلفة ومعهم 
ثماني عشرة طائرة» في الفترة من ٦‏ إلى ۱۳ فبرایر عام ۱٩۱۰‏ 
في هلیوبولیس- مصر std!‏ -. واحتفاء بهذه الناسبة 5 
أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة بعنوان العصر والعصفور" 


مادحًا فیها الطاثر الحديث. ثم انضمت مصر إلى الاتحاد الدولي 
للطيران في عام ١١15م,‏ ثم نشبت الحرب العالية الأول 
(٤۱۹۱۸-۱۹۱م)»‏ والتي كان لها فضل كبير في انتشار الطائرات 
واستخدامها؛ حيث كانت الطائرة من الأسلحة الجديدة التى 
استخدمت في الاستطلاع والمراقبة. وفي الوقت نفسه كان للحرب 
آثر سيئ في توقف حركة الطيران الشخصيء التي كان يقوم بها 
البعض بصورة فردية. فقد انتشر هوس الطيران بين الأوروبيين» 
ولاسيما الفرنسيين والاجلیز والألمان» الذين أخذوا يحلقون فوق 
العواصم الأوروبية والمدن الكبرى وقطعوا آلاف الأميال؛ الأمر 
الذي جعلهم يتنافسون في تحطيم الأرقام القياسية de AI‏ 
إليها أي منهم. 

الكتابات التى تناولت هذه النقطة كانت تركز بشكل أكبر على 
فترة ما بعد الحرب العالمية الأولی والقرارات A‏ اتخذتها pas‏ 
في سبيل تفعيل خدمة النقل الجوي وعمل شبكة جوية تنقل 
المسافرين والبضائع من بلد إلى بلد. إلا أننا في حكاية اليوم سوف 
نتطرق لفصل آخر من الحكاية» وهو فترة ما قبل نشوب الحرب 
العالمية الأولى» ومحاولات بعض الطيارين من الغرب في الوصول 
من تاريخ الطيران في مصر. 


الأخوان رايت: 
ويلبر رايت» 


واورفيل رايت 


2 
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تبدأ حکایتنا الیوم عندما قرر بعض الغامرین الفرنسیین 
الطيران إلى الشرق الأوسط وبالتحدید إلى القاهرة» ومن هنا بدأ 
السباق التنافسي بينهم. أول هؤلاء المغامرين الذين فكروا في 
الطيران إلى الشرق وحدد وجهته إلى القاهرة- هو الطيار الفرنسي 
بیپر دو کور «Pierre Daucourt‏ بصحبة الهندس الیکانیکی 
ج. رو J. Roux‏ فقد خطط e‏ من یسافر إلى 
الشرق؛ ليحقق رقما E‏ جدیدا هو التحلیق لسافة Your‏ 
Ja‏ / ۰ کم. ۱ 

بدأ دوکور رحلته في ۰ اکتوبر ۱۹۱۳ منطلقا من باریس 
إلى سينس ومنها إلى بلفورت بالقرب من الحدود الألمانية» وأخذ 
إذتا بالسماح له بالطيران فوق الأراضي UN‏ خاصة أن التوتر 
السياسي قد اشتد بين البلاد وبعضهاء وانعكس ذلك على 
حركة الطيران. هبط دوكور ورو في ميونخ ومنها إلى صربيا ثم 
وصلا إلى النمسا في ۳۱ أكتوبر ۱۳٩۱م.‏ ثم غادرا إلى بودابست 
التي وصلا إليها في ۲ نوفمبر PVA‏ وهناك رحب بهما EU‏ 
کثیرا ودعاهما إلى dole‏ طعام فاخرة تقديرًا لهما. by‏ أثناء ذلك 
واجه دوكور ورو مشکلتان؛ الأولى تمثلت في ضرورة عبور جبال 
الألب في ترانسيلفانيا؛ وهو ما يتطلب تخفيف حمولة الطائرة» 
وتغلب دوكور على هذه المشكلة بأن أرسل رو بالقطار وطار 
هو بمفرده محلقا فوق جبال الألب. أما المشكلة الثانية فكانت 
الوصول إلى البلقان التى ما لبث أن انتهت فيها الحرب - حرب 
البلقان الثانية - وما زالت البلاد تعاني من آثارهاء ولكنه استطاع 
التغلب على ذلك . ثم تقابل دوكور مع زميله رو وطار الاثنان إلى 
بوخارست ومنها إلى فارنا وبراغ . وفي براغ اضطرا أن ESE‏ هناك 
وقتّا أطول ؛ نظرًا لسوء ا حالة الجوية وتقلبات الطقس. 

وصل دوكور ورو إلى إسطنبول في ٩‏ نوفمبر PMA‏ وكان 
من المخطط أن يمضيا هناك أسبوعا للراحة وتجهيز الطائرة واصلاح 
أية تلفیات حدثت لها أثناء الرحلة من باريس إلى اسطنبول» بعد 
أن قطعا مسافة ٠٠٠١‏ ميل / ۲۹۰۰ کم. وعقب هذه الاستراحة 
أكمل دوكور في اتجاه جبال طوروس إلا أنه تعرض لحادث pS‏ 
أدى لتحطم جزء كبير من الطائرة واحتراقها وهو ما أوقف الرحلة 
لفترة طويلة» وان كان من حسن حظه أنه لم یب بأذى كبير 
جراء الحادث. 

في الوقت الذي بدأ دوكور يستعد لإصلاح طيارته لیستکمل 
رحلته» كان هناك منافسان آخران قد بدءا في رحلتهما أملين Lal‏ 
الوصول إلى القاهرة وعمل رقم قياسي جديد؛ إنهما مارك بونييه 
Marc Bonnier‏ وجوزيف بارنييه Joseph Barnier‏ اللذان 
أقلعت طاثرتهما في ۱۰ نوفمبر ١١۱۹م‏ - أي الیوم التالي لحادث 
دوکور-. وکان من القرر أن يطوفا حول العالم غير محددین 
وجهتهماء ولکن عندما نما إلى علمهما حادث دوکوره قررا الاتجاه 
إلى القاهرة لیحققا هذا الکسب العنوي الهام. واتخذا طریقا 
قريب الشبه من الطریق الذي سلکه دوکور وروه ووصل بونییه 
وبارنییه إلى إسطنبول في ه دیسمبر ۸۱۹۱۳ ثم غادر بونییه 


بيير داكور 
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7 Paris to Cairo 1913/14 IN | 


4 ® Principle cities/towns — 
2 ¿court 8 


D States shown and towns spelt A > 
» & 
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R.) / < — Daucourt’s route Paris-Cairo 
$ x 
j > Le ١ 3 
( ۰ 250 mi/400 km MEDITERRANEAN SEA “pe 
3 
\ asin 1913 


Port 
Said 
Cairo @ 
/ E و‎ y p t 7 Jan 1914 
مس موسر . —— یمیس‎ 


مسار رحلة بییر داکور من باريس إلى القاهرة 


وبارنييه متجهین إلى جبال طوروس ومنها إلى فلسطین لیصبح 
بونییه وبارنییه هما آول من حلق في سماء فلسطین؛ ومنها إلى 
القاهرة التي وصلا إليها في ALS‏ رأس السنة ۳۱ دیسمبر ۱۹۱۳ 
متحمسین لکونهما وصلا إلى القاهرة قبل دوکور ورو إلا أن 
مفاجأة غير سارة كانت في انتظارهما في القاهرة؛ وهي آنهما لم 
يحققا الرقم القياسي وأن طيارًا فرنسيًا خر سبقهما في الوصول 
إلى القاهرة؛ إنه جول فيدرين «Jules Védrines‏ الذي سبقهما 
بثلاثة أيام ووصل إلى القاهرة في ۲۹ ديسمبر ۱۹۱۳ع. 

كان جول فيدرين قد بدأ رحلته في ظروف غامضة وغريبة» 
ففي منتصف نوفمبر ۱۹۱۳م كان فيدرين تحت الاقامة . 
في ألمانيا لاختراقه منطقة عسكرية منوعًا فيها الطیران» إلا أنه نج 
في التفاوض حول إطلاق سراحه شرط عودته إلى باريس وعدم 
العودة إلى ألمانيا مرة أخرى . وبعد هذا الاتفاق قرر فيدرين أن يغير 
وجهته إلى الشرق بدلا من باریس. ونظرًا eee Oe‏ الاباك 
المحيط بفيدرين كان من الصعب عليه الهبوط في ألمانيا؛ لأنها 
مخاطرة كبرى ربا تعرضه للاعتقال» لذلك هبط فيها سريعًا 


3 / 

وترکها فیما يقل عن سبع ساعات متجها منها إلى براغ ومنها . 

إلى بلجراد التي وصل إليها في Y‏ دیسمبر 191م. ثم وصل إلى = 
صوفيا عاصمة بلغاريا في 6 ديسمبر وهناك وصلته آنباء الحادث 

الذي تعرض له دوکور وزمیله رو وهنا آدرك فیدرین أن الفرصة dy‏ 

Y 


u. 


ذاكرة مصر 


٦٦ 


أمامه سانحة للحاق JS‏ من بارنييه وبونييه في إسطنبول . وبالفعل 
تجه فيدرين إلى اسطنبول وهناك أرسل برقية إلى الحكومة 
لفرنسية اعتذر فيها عن آفعاله الطائشة» وطلب أن يقوم برحلة 
مشتركة مع بارنييه وبونييه. فنجح بالفعل في الحصول على الدعم 
لفرنسي الذي ساعده على عبور الأراضي العثمانيق لكنه لم 
يتلق أي رد بخصوص الرحلة المشتركة؛ لذلك استكمل طريقه 
مفرده» وحلق فوق قصر السلطان العثماني» وألقى بعض الأعلام 
العثمانية وخطابًا إلى السلطان؛ ترحيبًا بتحليقه في سماء عاصمته. 

حلق فيدرين فوق قونيه ثم سوريا وبيروت ويافا وأسرع في 
سيره حتى وصل إلى القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 
4 ديسمبر PANT‏ ليكون بذلك dl‏ طيار يصل إلى مصر 
طائرًا من أوروبا وقاطعًا مسافة تقرب من ۲۵۰۰ ميل» ليجد 
القنصل الفرنسي في استقباله في هليوبوليس» وقد تجمع de‏ 
مئات المصريين الذين جاءوا ترحيبًا به واحتفاء بسلامة الوصول. 

عقب ذلك بثلاثة أيام وصل الفرنسيان بارنییه وبونييه» في 
حين استكمل دوكور ورو رحلتهما ليصلا إلى القاهرة في ۷ يناير 
5ه بعد أن كان دوكور أول من فكر في الطيران إلى القاهرة» 
ولكن سوء الحظ لاحقه في هذه الرحلة. 

إذا شهد Oy pall‏ على مدار أسبوعين وصول ثلاث طائرات 
فرنسية قادمة من أوروباء وخرجوا لاستقبالهم والإشادة بهم. 
do‏ هذه المناسبة نظم أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة باسم 
الطیارون الفرنسیون . 

وفي الوقت الذي كان الفرنسیون یفکرون في الوصول إلى 
القاهرة» كان فريق إنجليزي قد وصل بالفعل إلى القاهرة» وقرر 


— Se 
الطیار الإنجليزي فرانك ماکلین‎ 


* a, 


عمل مغامرة جوية cialis‏ وه البدء من القاهرة والوصول 
إلى أعالي النيل في السودان وتحديدا الخرطوم؛ ليكونوا بذلك 
أول من حلقوا في وسط إفريقيا؛ إنهم: الطيار فرانك ماكلين 
«Frank K . McClean‏ والطيار الاحتياطى أليك أوجيلفى 
Alec Ogilvie‏ والهندس الیکانیکی غوس Eou‏ 
Gus Smith‏ 

جاء الفریق الإنجليزي بطائرته عبر البحر ولیس جوا؛ حیث 
استقلوا سفينة رست في الاسکندرية. ثم جمعوا أجزاء الطاثرة 
ورکبوها لیستعدوا لرحلتهم الميزة من سماء القاهرة إلى الخرطوم 
لیقطعوا بذلك مسافة تزید عن ۱۵۰۰ ميل / ۰ کم. وقد 
كانت طائرة كبيرة احجم جيدة الصنع. لها جناحان طولهما 
٥‏ متر. 

في تام التاسعة وخمس عشرة دقيقة» صباح ep VANE BLY‏ 
كان ماكلين وفريقه قد انطلقوا من الاسكندرية إلى رشيد ومنها 
إلى الدلتا ثم القاهرة» لیتخذوا من نهر النيل دليلا لهم في سيرهم 
إلى الجنوب. وعندما وصل ماكلين إلى القاهرة في عصر يوم ۳ 
ینایره كان منافس فرنسي قد ظهر على الساحة ليعصف بأحلام 
ماكلين وفريقه؛ al‏ الطيار الفرنسی مارك بورب ¿Marc Pourpe‏ 
طيار بالجيش الفرنسي محترف ذو خبرة طويلة في الطيران في 
الناطق الآسيوية والناخ الآسيوي» بالاضافة إلى طائرته التي 
هى أحدث وأسرع من طائرة ماكلين» وهذا ما صعب الأمر على 
الفريق الإنجليزي الذي أدرك عدم AS‏ الفرص منذ الوهلة 
الأولى لسماعهم بخبر طيران مارك إلى الخرطوم» ولكنهم أصروا 


Cairo to Khartoum 
Jan-March 1914 
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فرانك ماکلین وفريقه فوق سطح النیل أثناء هبوطهم لعمل إصلاحات بالطاثرة 
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على استکمال هدفهم مهما کلفهم الأمر. 

في الوقت الذي كان ماکلین وفريقه یستعدان لغادرة القاهرة» 
كان مارك قد غادرها بالفعل ووصل إلى قرية بالقرب من الأقصرء 
تبعد les‏ بحوالي ٠٠١‏ ميل . وقد توقف هناك لاصلاح Jas‏ 
مفاجی في طاثرته وعندما أتم ذلك حلق سريعًا نحو الأقصر 
ووصلها في 7 يناير cp \A NE‏ وهو نفس اليوم الذي اجه فيه 
الفريق الإنجليزي من القاهرة إلى الخرطوم؛ الأمر الذي يبين لنا 
مدى التفاوت في قدرات ماكلين ومارك بخبرته الفنية» وطائرته 
الأحدث. 

وصل مارك بورب مدينة الخرطوم في الثانية من ظهر یوم 
۲ يناير ۱۹١١‏ م» قاطعًا بذلك مسافة ۱۳۵۰میل / ۲۱۵۰ کم 
في تسعة أيام فقط . ومکث مارك في الخرطوم ما يقرب من آسبوع . 
وفي ۱٩‏ يناير قر العودة طائرًا إلى القاهرة مرة آخری. وهنا حقق 
مارك EU‏ آخر؛ وهو أنه استطاع أن ینقل حقيبة بريدية بها 
۰ خطابا معه من القاهرة إلى الخرطوم» كانت مصلحة البرید 


الصرية قد سلمتها له مع BE‏ يدوي لاستعماله. by‏ عودته أخذ 
الخطابات من الخرطوم وسلمها إلى القاهرةء لیکون بذلك آول من 
قدم خدمة البرید الجوي في مصر. 

وفي الوقت الذي حقق فيه مارك هذا النجاح الساحق» كان 
الفريق الإنجليزي في الأقصر يعاني من أعطال جمة في طائرته 
ويحاول إصلاحها. وهناك علموا بخبر فوز مارك بهذا السباق» 
فقرروا تمضية الوقت والاستمتاع برحلتهم وتفقد معالم المدن التي 
يهبطون ded‏ > وصلوا الخرطوم B‏ ۲۲ مارس 1915م, في 
رحلة استغرقت حوالي ۸۵ U‏ إقلاعهم من الإسكندرية 
حتى وصولهم إلى اخرطوم ولذلك في عودتهم لم تكن فكرة 
لطيران مرة أخرى مطروحة وكان القطار هو الحل الأمثل لذلك. 

تلك كانت محاولات بعض الطيارين الفرنسيين والإنجليز 
لذین حلقوا في سماء مصر Ï‏ فترة ما قبل ارب العالية 
لأولى. لنبدأ بعد ذلك في فصل آخر من تاريخ الطیران في مصر 
نستعرضه المرة القادمة» لنروي بطولات رجال من مصر حلقوا 
Las‏ في سمائهاء ورفعوا علم مصر Ve‏ البلاد الأوروبية. 


مارگ بورب أثناء هبوطه في صعید مصر في طريقه إلى الخرطوم 


u. E 


فرانك ماکلین وفريقه عقب وصولهم إلى الخرطوم في مارس ٩۱۹۱م‏ . 
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اختم البريدي 


الخاص برحلة 


مارك بورب (القاهرة- الخرطوم) 
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كان في موضع حديقة الأزبكيةء ودار الأوبراء ومیدان إبراهيم الاوبرا سابقا - بقية بركة الأمير أزبك الأشرفي» 
والتي كانت تمتد في عهده إلى حارة النصاری» (À‏ حولها يومئذ حي عامر؛ من القصوره والحدائق» ومسجد أزبك . 

وقد ردم جانب منها في mm‏ < أيام الاسرة العلوية. ولا قرب en de go‏ قناة السویس. عهد إسماعيل ال 
الهندس JUN‏ ا ا صاحب العمارة العروفة باسمه إلى اليوم - أن يقوم بردمها فردمهاء ووضع تصمیم 
حديقة الأزبكية» ودار الأوبرا على ما نراهما اليوم عدا تغيير في داخل الحديقة؛ كردم بحيرتها الصناعية ونقل الطيور 
المائية التي كانت تسبح فيهاء والزوارق الصغيرة التي كان يتنزه فيها جمهور زوارهاء وثمة تغيير آخر في ميدان الأوبرا؛ 
بنقل JE‏ إبراهيم باشا من مدخل الموسكي إلى موضعه ال جالي . 


Js‏ إبراهيم باشا في ميدان الأوبرا 


„ 
وري‎ 
HE WA مسا و‎ NA 


من كان يتصور أن من آهم مساجد القاهرة والاسکندرية بل و غیرها من مساجد أقاليم مصر 
والتي آقامتها وزارة الأوقاف حين كانت الوزارة في أوج مجدها وهي الراعي الأساسي للعمارة 
لدينية لبناء الساجد وترميمهاء من تصمیم مهندس كاثوليكي إيطالي ؟ 

عن ألى العباس المرسى» والقائد إبراهيم» وعمر مکرم» ومسجد الزمالك» ومسجد بور فواد 
لقدي» وغيرهم الكثير والكتير» السؤال ON‏ من هو ماريو روسي (والذي اختار لنفسه اسم 
أحمد المهدي بعد أن أشهر إسلامه)؟ إنها قصة إنسانية قبل أن تكون بحثا في تاريخ العمارة 
لإسلامية المعاصرة؛ البعد الإنساني هو الراسخ والاکثر تأثیرا إذا أردنا أن نتناول البنی ves‏ 
الحلل والدقق. 

حرجت مصر بالفعل من ele‏ العصور الوسطی إلى دولة قوية معاصرة تبني مؤسسات 
حديثة من أول „ إل التعلیم. والقطاع الصحی. وا حرف والقائمين عليهاء وبالطبع العمران؛ 
لتخلع عنها عباءة سنوات من الركود الثقافي والعلمي بالمقارنة لعالم تصارع مع المعرفة من نهضة 
إلى استنارة ليسبقنا حضاريا ليعي هذا محمد علي في محاولته لبناء الإمبراطورية المصرية الأول 
في العصر احدیث, وما واجهه من صراع ومحاولة الخديوي إسماعيل أيضا بالقرن التاسع عشر 
كمحاولة ثانية. ورغم أن تلك الأخيرة کسرت. فان الجتمع المصري دأب على التحضر والتطور 
مستخدما خبراء من منابع تطور الفكر الإنساني حینها آوروبا . وقد لعب الإيطاليون دورًا كبيرًا 
في هذا ومنذ البدء أي أنهم منذ عهد محمد علي كانوا متواجدين في مؤسسات عدة» وأسسوا 
آرباب الحرف والصناعات والالات الحديثة حينهاء فكانوا أصحاب ال حرف والنجارين لموبيليات 
مازالت صامدة من القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. 


ومن هنا كانت الجحالية الايطالية ثاني آکبر جالية أوروبية في 
(A Pose‏ الفنون. و LS‏ اعترف اللورد کرومر في مذ کراته 
فهم فنانون ul‏ حرف وصناع مهرة ساهموا بحق في تطور 
pas‏ اا 9 

ومن هنا كان من المتوقع وجود شخصیات هامه معنية 
بصناعات البناء والتصميم؛ مثل مهندس الخاصة الملكية في عهد 
الخديوي عباس حلمي الثاني فیروتشي e‏ وی أخذ على 
عاتقه انشاء العدید من البلاط المصري» والذي صار الیوم درر 
قصور الرئاسة؛ مثل قصور منطقة النتزه بالإسكندرية» كما تولى 
القيام باضافات وترمیم العدید من القاعات واعادة زخرفة بعضها 
بقصر عابدین. وبالقطع لم تنقطع the‏ "فيروتشي بك پبلده 
الأول إيطالياء OS‏ یزوره lago‏ ویتعرف على الواعدین من أبناثه 
من حرفیین وصناع مهرة من خلال المعارض المختلفة وهکذا قابل 
ماریو روسي في عام ۱۹۲۰ ميلادية وهو من اختاره لیعاونه في 
الخاصة الملكية وبالفعل صمم روسي والذي كانت دراسته أكثر 
زخرفية جمالية ولم يرخص له في روما کمهندس بعد. لذا قام 
بمساعدة روسي وبتصمیم تاثيل لتزیین آعمال وتنسيق المواقع 
بالقصور الملكية وصمم كشك الشاي بقصر عابدین» ولکن افراز 
ما تعلمه من كلاسيكية Agos‏ 

لم یکتف هذا الشاب JUN‏ الموج والذي أثره جمال 
Jee A e‏ 387 بدرسها Be Gee‏ 
ستحوذت على فؤاده ومخیلته de‏ قبل آن یتعدی الثلائن 
مستغرق GU‏ لعشقه lo dl‏ العمارية وكيف Y‏ وعمارة القاهرة 
لاسلامية منجم زخرفي هندسي وتشکيلي. 

لذا بات یصمم لمن آرادوا من البکوات والباشاوات من 
آرادوا LS‏ من BUY‏ التاحة للقصر الملكى (فواد الأول عرف 
بعشقه للإيطاليين والفخامة وکان تدریبه عسكريًا بإيطاليا أي أنه 
كان في حد ذاته سفيرًا للثقافة الإيطالية). 

فاستعانوا بالشاب الموهوب ماريو روسي لتصميم فيلات 
راقية؛ مثل فيلا دوس بجاردن سيتي» وهي كلاسيكية الطابع» 
وبعض الفيلات التي غلب عليها الطراز الإسلامي (أو استخدم 
في زخرفتها مفردات من العمارة الإسلامية)؛ مثل فيلا عطا 
عفيفي بك با جيزة ۶ والتي تم هدمها وبناء ناطحة سحاب 
مكانها على كورنيش الجيزة بالقرب من جسر BA‏ (كوبري 
عباس) وخلفها فيلا بركات ۱۹۲4م۰ والتي مازالت باقية 
تستعرض el,‏ وعقودها BU‏ تصميم الفيلات الأوروبية 
المكسوة بغطاء من مفردات العمارة الإسلامية بمعالحة تصميم 
داخلي Gul‏ استخدم فيه ا جص والخشب والرخام. 

ولكن كل هذا لم يحقق طموح الشاب ماريو روسي العاشق 
والذي أراد أن يستغرق أكثر وأكثر ليدور في فلك هذا الفن ولغته 
التعبيرية» فكان التحدي من مسابقة أقامتها وزارة الأوقاف لتعلن 
عن خلو منصب كبير مصممى الأوقاف المعماريين. وكانت 
السابقة عبارة عن تصميم لبوابة الوزارة الجانبية بالقرب من 


ميدان الفلكى لبناها الكائن Gly‏ اللوق. وكان على هذا الشاب 
شرط وهو أن يتخلى عن منصبه واستقراره بوظيفته بالقصور 
الملكية ليستطيع pá‏ للمسابقة مغامرًا برزق el‏ الصغيره 
والتى كونها حديثا pas‏ ولكنه pel‏ على هذا ليفوز تصميمه 
ويكون كبير مهندسي الأوقاف 1919م. 

وهنا las‏ مرحلة جديدة في تصميم المسجد المعاصر عصر 
والذي تشكلت شخصيته بالفعل في تلك الفترة أي الربع الثاني 
من القرن العشرين» والذي بالفعل أثر بل صاغ شخصيته تصميم 
المسجد ليس فقط بمصر بعد ذلك بل بالمنطقة وخاصة دول الخليج 
العربي والعالم من خلال مراكز ثقافية مختلفة. 

يمكن تقسيم تلك المرحلة من تصميم المساجد في مصر من 
خلال أعمال ماريو روسى إلى مرحلتين أساسيتين: 

المرحلة الأولى: كانث بالطبع كلاسيكية تعكس A‏ 
ناقله للمفردات المعمارية والزخرفية وبالقطع امتداد لتقاليد 
آرساها أغلب الدارسين لفنون العمارة الاسلاميقه وخاصة pat‏ 
336( بالعمارة المملوكية أوج وقمة النسب والتنوع والفن العماري 
لمميز لشخصية عمارة القاهرة. يتجلى هذا في توي روسي 
لإكمال عمارة وزخرفة وتكملة وتصميم المسجد الأهم على 
لاطلاق بالااسکندرية؛ al‏ العباس الرسي. وعلى حد علمي 
لم يكن روسي من اختار التصمیم الثمن؛ ولکنه Jel‏ علی 
عاتقه ذلك التحدي ولكن يصادف المؤرخين مشكلة الشروع 
في التصميم ومهمة روسي بالاضطلاع بتكملة هذا المشروع 
فور التحاقه بالأوقاف. وهو تصميم طموح Gele‏ بالإسكندرية» 
ما عرض المشروع للتوقف حتى O H‏ العالية الثانية ین 
ستكمال التمويل اللازم ليخرج للإسكندرية المدينة التي تباهي 
كنائسها وكاتدرائياتها ومعابدها حوض المتوسط lS‏ فما كان منه 
إلا إن أخرج هذا التركيب الهجين غير الدارج في تشكيل عمارة 
لمساجد؛ إذ إن الشكل المثمن ييز المشاهد والأضرحة أو قبة 
لصخرة و لیس فراغ مسجد. كما أنه أوى مقام العارف بالله cal‏ 
لعباس المرسي في أركانه. وتميز كما الكثير من المساجد المعلقة إلا 
أنه بخلاف العديد من كل مساجد المماليك مثمن بشكل واضح 
ولا يحيطه بناء مرتفع؛ وهو باه أفخر من الكاتدرائيات بتشكيله 
وبوابته وزخرفته بمعالجات بمقرنصات أندلسية مفتوحة على Mie‏ 
مفصص ميز عمارة الماليك والعصر العثمانى لكن bee‏ أبسط . 
كما أن مق سات بير ادهل lll‏ ساره بان dek‏ 
الرخام بالأرضية والإفريز تذكرنا بمجموعة بيبرس ال جاشنكير 
بشارع الجمالية. كما أن العقد وتقسيمه لجوسق الثذنة يذكرنا 
بمعالجات مساجد رشيد الأقرب للإسكندرية. 

يعكس هذا ثقافة فنية بالعمارة الاسلامية بالقاهرة بل 
وبالعالم الاسلامي ككل» يتضح هذا في تصميمه أو إعادة 
تصميم مسجد الطباخ وهو مكان مسجد الطباخ بمطابخ قصر 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقرن الرابع عشر الميلادي 
والطل على Olde‏ محمد فرید؛ والذي ë‏ إعادة بنائه في أوائل 


ف كك 
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ثلاثينيات القرن النصرم یتضح من الواجهة ذات المعالجة 
بمداميك من الاجر الاحمر تأثیرات فارسية تتضح من العقد 
المدبب الستخدم؛ والذي تزینه بلاطات من القيشاني» والتي 
تذ b S‏ بمقابر أمامى زندا بالقرب من أصفهان بيد أن الثذنة نجدها 
في جوسقها واستخدام القيشاني بها وتشكيلها نسخة من مئذنة 
مسجد الناصر محمد بن قلاوون أي من نفس الفترة التي بنى 
بها المسجد الأصلي والذي تم إعادة بنائه. إن هذا يعكس ثقافة 
واسعة لهذا الفنان العماري؛ تتميز بأناقة تصميم ومیل قوي 
للز خرفة؛ وذلك لطبيعة تعليمه وتدريبه ولطبيعة تلك الفترة 
لكلاسيكية خلال عهد الملك فؤاد. 

وما ميز أيضًا أعماله؛ اعتماده على التصنيع بخاصة للعناصر 
لزخرفية اخاصة بالعامل والورش الايطالية» فمثلا نی زمن خلا 
من كل التقنيات الحديثة للقطع والحفر والتشكيل ميزت مسجد 
بي العباس المرسي أعسداته al‏ (دعاماته) المثمنة والزخرفة بحفر 
موتيفة السلسلة على طول البدن الجرانيتي» والذي تم بالكامل 
بإيطاليا مع تصنيع التيجان وشحنهم لمصر. كما أن بلاطات 
القيشانى ذات الزخرف التقليدي الإسلامى تمت صناعتها 
وزخرفتها بمدينة فينيسيا ومن ثم جلبها لصر. 

أما المرحلة الثانية: من أعماله فقد خرجت عن عباءة 
النقل الباشر وتزامنت مع ولاية الملك الشاب فاروق» والذي 
شكل بصغر سنه ووسامته رمرًا لبداية فترة وطنية معاصرة I>‏ 
وقد وجدت طريقها لتظهر بشكل أكثر معاصرة في تصميمات 
أكثر الجهات كلاسيكية أي مساجد الأوقاف. ومن هنا بدأ 


مسجد أبي العباس المرسي بالإسكندرية 


آروسي ‏ في تغيير أسلوبه الناقل لمفردات العناصر الإسلامية 
واستخدام العناصر التقليدية يسبهاء تجلی هذا في #بسيط 
أسلوب الزخرفة وهذا ليتماشى مع طبيعة الخرسانة المسلحة 
والمواد المستخدمة زخرفيًا من حجر صناعی» وتدريب العمالة 
الموجودة على bul‏ زخرفية معاصرة لكن أبسط زخرفياء وهو 
مزاج الفترة ورمرًا للمعاصرة مع تطوير كوادر بالأوقاف بالفعل 
ماهرة في أعمال الترخيم والدهانات (للرخام الصناعي) وأعمال 
الخشب والنحاس الزخرفي للإضاءة. 

يتضح هذا Ue‏ في تصميم مسجد القائد إبراهيم 
بالاسكندرية والذي يتوسط منطقة الأزاريطة وشرع في تصميمه 
عام cp AEN‏ وانتهى من بنائه عام ١م‏ وقیز باسلوب تركيبي 
واضح خرج فيه عن نمط الشكل التقليدي للجامع يظهر فيه بعض 
التأثیرات الأندلسية من معنيات تزين واجهات عقود المدخل 
واستخدام القراميد زخرفيًا للتغطيات لمستويات السقف. لكن 
أقوى عنصر يتجلى فيه التأثيرات الأكثر حداثة هي GALI‏ فنمط 
di aa‏ تتبع النموذج المملوكي التقليدي بل حور 


" 


روسي ببراعة في بعض الناطق الانتقالية لشكل المبخرة Ges‏ 
bid‏ والتي یتداخل معها شکل محور للشکل البصلي لنهاية 
لمخذنة» والغرض تطویرشکل HI‏ وتکوین علاقة بصرية بين 
=a‏ العمرانية $ من الباني q‏ المشكلة لميدان المسجد. 
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إلا أن التکوین الأكثر حدائة یتجلی في مسجد الزمالك 
(الکائن اليوم بجوار مطلع جسر ۱۵ مایو)؛ حيث شرع في 
تصمیمه بتنویعات کثيرة في ۱۹6۵م إلا أنه لم یکتمل قبل 
عام ۶6 ونجد تصمیمه SÍ‏ بساطة في التشکیل مع وجود 
منطقة المكتبة والميضأة ذات التشکیل الدائري المتداخلة مع كتلة 
التصميم العام والمئذنة الأبسط old‏ البدن الربع. 

نلاحظ مئذنة مسجد عمر مكرم والتي صممها في „ee‏ 
وبشکل اکثر معاصرة فقد تحررت من منظومة id‏ المملوكية 
لتقلیدیقف وهو ما i‏ له أعلاه ف محاولته في مسحد القائد 
إبراهيم . نلاحظ Jal‏ الكتلة اسا مع الکتلة المستطيلة 
لمشكلة لشخصية مساجد en‏ في المرحلة الثائية وقد أكمل 
لكتلة من خلال صحن بعقود ليكمل باقى مثلث أرض المسجد 
í JU‏ ذلك الصحن الذي تم تسقيفه الحين ليصير أشهر دار 

À en‏ ناقد معماري يريد أن يقف على أهم محطات 
تصمیم السجد العاصر pac‏ نيد غوذجا del‏ هو Lal‏ من 
المرحلة الثانية وان كان یستحق التناول کمرحلة مستقلة في حد 
ذاته ألا وه مج مسبت گرب ریک #بعد ري ال 
قبل عام ee‏ للتعدیلات الكثيرة 344 د en‏ 

"n 

التي بانت من شخصیة روسي ot‏ یحور قي نسبهالتکون 
شديدة الا رتفاع وهو ما اعترضت عليه إدارة أمن الموانوع ء ما دعاه 
للتعديل أكثر من مرة إلى أن وصل إلى التصميم JE‏ وتتجلى 
أهمية هذا المسجد في تكوينه من كتلة أساسية ذات عنصر 
تقليدي مركزي قبة محاطة بأربع قباب أصغر لتغطية الكتلة 
الا کب وتخرج كتلة عقود الدخل المميزة» ذلك ed‏ الكتلى 
المميز لتصميم المسجد صار هو المميز لكل المساجد الرئيسية 


التي خرجت من الأوقاف ثم من الجهات = 
بإنشاء المساجد؛ مثل شركة المقاولون العرب والتي ميزت بل 
teworden e na‏ 9م 
الدین بجوار كوبري الجامعة ناحية النیل الذي صممه العماري 
علي خيرت عام p AMA‏ والتأثیر واضح في ترکیب كتلة مسجا 

ثم يزداد هذا التشکیل للمسجد العلق الذي نصل له عبر 
کتلة لمقود الدخل عبر درج خارجي ثم ی فراع في السجد ذي 
الكتلة اكير المغطى ؛ بقبة كبيرة En ze sn kes‏ عقد 
ليميز كل مساجد الأوقاف التى انتشرت في العقود التالية من 
لستينيات إلى الثمانينيات بكل ربوع مصر وما تلاه من تضخيم 
ol‏ تشطيب أكثر فخامة من التجليد بالرخام والجرانيت؛ مثل 
لمساجد التى شيدها المقاولون العرب؛ مثل مسجد النور ومسجد 
بور فؤاد pel‏ الطل على مدخل قناة السویس. al‏ هو نفس 
لتصميم للعدید من الساجد التی ë‏ تشييدها في الثمانينيات 
دبى وغيره من الأمثلة. 

۳ 1" 1 1 

لکن لم یقصد روسي تنميط عمله بل نوعه والدليل 
انتقاله من مرحلة لأخرى. حيث آجاد وتحكم في آدواته من 
كلاسيكية استخدام الفردات العمارية وتوظیفها 3 تشکیل 
من مال وصحن ومداخل وتشكيل وزعرقة بشكل غلب غليه 
dele‏ لتستقر المئذنة علامة عمرانية ميزة للعديد من مساجدنا 
الأكثر شهرة وبالأخص بالقاهرة والاسكندرية. 
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بقلم عبد الله الندم 


ليس من يتكلم على شيء بالحدس والتخمين کمن يتكلم فيه عن علم وتحقيق. ذلك أني كثيرًا ما رأيت 
U‏ المروءة وأهلها ورجال الهمم والعزائم وثابتى القلوب عند النوازل والعدمات. وما كنت ألتفت لهذا 
البحث لتبختري في ثوب الأمن واستغنائي عن الناس باستوائي معهم في الدعة والرخاء حتى وقعت في شدتي 
المعلومة, وخرجت من مصر مختفيًا فدرت في البلاد E‏ ادخل کل بلد بلباس ¿ye pasa‏ وأتكلم في كل 
قرية بلسان يوافق دعواي التي أدعيها من قولي إني مغربي أو يمني أو مدني أو فيومي آوشرقاوي أونجدي. واصلح 
لحيتى إصلاحًا يوافق الدعوى Lal‏ فأطيلها في مكان عند دعوى الشيخة وأقصرها في آخر عند دعوى السياحة 
مثلاء وأبيضها في بلد وأحمرها في قرية وأسودها في عزبة. وقد رأيت من رجال المروءة والهمم من لم يكونوا في 
حساب» ولو حدثت با هم عليه من الهمة قبل رؤيتهم في الشدة لوقع الحديث موقع الاستبعاد أو الاستغران» 
خصوصًا Oly‏ معظم من آووني لم يكن بيني وبينهم نسب ولا قرابة ولا سابقة e‏ ولم أدخل بلادهم قبل 


الاختفاء لغرض من الأغراض» وکان = بل یستحیل ذکر 

آحدهم قبل صدور العفو العام . آما OV‏ فقد Lio‏ لهم کتابي 
(الاختفاء) تخلید ذكر هم الجميلٍ ومجدهم الأثيل . وعندما دلت 
الحكومة Glo‏ تبعث رجلا فظا للقبض Je‏ »بل بعشت رجلا 
مهذبا هو محمد أفندي فريد؛ وكيل حكمدارية الغربية إذ ذاك» 
فاشتد 5 أول الأمر وأراد أن يكتفنى» فلما ذكرته بأنى مذنب 
سياسي لا مجرم جنائي انصاع لأفكاري وتلطف بي وتساهل 


معي ومكنني من دخول البيت لألبس ثيابي وأوصى أهل البيت 
با يفعلونه بعد توجهي. وعندما وصلت معه إلى مركز السنطة لم 
يضعني في السجن بل وضعني في محل العساکره وفرش لي كبود 
عسكري وأمر لي باء أتوضأً به لأصلي العشاء ثم أخذ خادمي 
واستنطقه وحده با اضطره للإقرار ببعض من آووني وأكرموني في 
الاختفاء ثم استحضرني إليه آخر الليل» وحاولت أن أعترف له 
ob‏ أحدا من ذكرهم خادمي كان يعرف حقيقتي فأكدت له عدم 
معرفة واحد منهم لي وكانت همته متجهة لإقراري بمعرفة سعادة 
منشاوي باشا لي فعز عليه ذلك وامتلاً عجبّا عندما قلت له أني 
لم آعرف النشاوي بالات ¡e heeele‏ 
فقال كيف ذلك مع شهرتکما؟ فقلت: الشهرة لا تقضي 
بالتعارف ما لم يكن هناك bed‏ اة ¿Loca Vj‏ 

فتكلم معاون البوليس با هو أهله وأعرضت عن ذكره ه MS‏ ألوث 

الصحيفة بهجر القول . وعندما وجدت في طنطا وسألني, الفاضل 
الماجد قاسم بك أمين» رئیس النيابة إذ ذاك لي : pal‏ 
في à LIS‏ فقل ما ششت " . فلم يسمع مني أن أحدًا من الناس 
أو أني فلان المطلوب للحكومة بل قلت له: أني كنت أدخل 
بدعوى أدعيها وأخرج خوفا من تفرس صاحب البيت في وقبضه 
e ¿le‏ وعندما دخلت إسكندرية سال إلياس آفندي ملحمه hy‏ 
معه في العربية عن منشاوي باشا فقلت له لم يكن یعلم من AS‏ 
غير أني رجل عالم يمني وعندما جلست مع سعادة الهمام عثمان 
باشا عرفي محافظ إسكندرية إذ ذاك أخذ یلاطفنی ويستميلني 
اا آفكاري على ما هی cade‏ فمازال یتتقل من تهنة إلى 
تبشیر إلى استعطاف = عن منشاوي باشا إن كان يعلم 
حقيقتي فقلت له علمه بي کعلم دولتلو ریاض باشا فانه كان یعلم 
وجود رجل عالم يني في القرشية» وکان یحدثه بأخباري الشیخ 
سعد واحوهري النشاوي وبسيوني بك النشاوي وغیرهم US‏ 
کانوا یحدئون سعادتي عثمان باشا ماهر وحسام الدین LBL‏ 
وجاءني الشيخ سعد مرة يسألني se‏ اشیاء علی لسان دولة 
ریاض باشا؛ منها منها الثل الشهور بعلة الورشان یاکل الرطب 
المشان" V‏ 
سعادة منشاوي LA Lal‏ رجل عالم يعني متمکن من العلوم 
فاني كنت منكرًا هيثتي وصوتي ولهجة كلامي؛ بحيث يعز على 


والدي معرفتي بتلك الحالة» وكنت أجتمع بالناس في المجالس 
وعلى الطعام من غير مبالاة لعلمي بعدم اهتدائهم لمعرفتي بهذه 
الصورة. والعقل يقضي بأنه إذا كان منشاوي باشا يعلم شأني 
A‏ ند لأخفاني عن أعين الناس خوفا علی مظهره وشرفه آن 
يمس إذا قبض Ge‏ عنده. على أني لم أقم عنده آکثر من خمسة 
أشهر وقمت باسم التوجه إلى الحج الشريف فأعرض عن السؤال 
بعد ذلك وانتهى الأمر بتفضل وإحسان المأسوف عليه أفندينا 
توفیق باشا علینا وعلم کل ن آووني أن ضيفهم الذي كان Sup‏ 
عندهم باسم الدني أو الفيومي أو اليمني أو السبكي أو الغزي 
أو الغربي أو الناجي أو الصري هو عبد الله الندي . فأقدم بمعهم 
السعید خالص الشكر ودائم امد والثناء على ما طوقوني به 
من النعم. كما آشکر محمد أفندي فرید دون صاحبه محمد 
أفندي علي وجلیسه مصطفی آفندي شوقي. وأثني على همة 
وعناية قاسم أمين العالم الفاضل. فانه اعتنی بشأني» وأرسل لي 
خالد آفندي الفوال لينظر حالة السجن آنظیف هو el‏ لا؟ Jes‏ 
هناك تضییق أو تعذيب؟ فلم أطلب منه أكثر من تنوير الحل ليلا 
ورفع الباب الملقف ليدخل الهواء ففعل وأمر أن يرش في الحل 
EL sall, aus‏ كل يوم وأن ترفع مستيلة البراز كل يوم مرتين 
YÍ. ÉS al‏ أمنع من شرب القهوة والدخان ol‏ آردت . وزاد 
Lal‏ بقوله إن كان معه نقود فیها Y‏ فاسعحضروا له ما يطلية 
على حسابي؛ ثم بادر بكتابة تلغراف إلى السیو لوجریل؛ النائب 
العمومي» وجاءه رده ob‏ المسألة إدارية لا تختص بالحاکم. ثم 
لا آنسی همة كل من اللورد کروکر (السیر (E.‏ وعطوفتلو 
حسین فخري باشا؛ BL‏ احقانية إذ ذاك وعطوفتلو تجران Lak‏ 
ناظر الخارجية. كما لا آنسی الثناء على رجال الوزارة العظام» 
والأصولى all‏ الستر سکوت؛ مستشار الحقانية. فما من رجل 
منهم إلا وله آثر یذ کر في هذا الشأن» وكأن ما جری على ألسنتهم 
سر من آسرار الحزون عليه أفندينا توفیق باشاء فإنه لم يحدث 
نفسه بشيء من الضرر بالنسبة إلي. وأضم لهذا كله الثناء 
والشكر لحرري الجرائد المحلية المؤيد والوطن والمقطم والأهرام 
والفلاح والمحروسة والبسفور والفارد السكندري والإجيبسيان 
غازت وغيرها من الجرائد التي أشفقت على هذا الضعیف؛ 
فاستمالت القلوب إليه. ثم إني أشكر عناية إخواني الوطنيين 
واهتمامهم بي قبل السفر وعند العودة فرحين مهنثين بالنجاة 
والسلامة. أما فضلاء الشام وأمراؤه فقد ضمن لهم كتابي النحلة 
في الرحلة ما وجب لهم من الثناء وحسن الذكر. ولتكن هذه 
العجالة مقدمة شكر وفاتحة ثناء لأناس باعوا حياتهم ومظاهرهم 
dau‏ خالد اشتروه بالمحافظة على أخيهم الوطني لا يبتغون إلا 
الذكر الجميل في الدنيا ورضا الله ls‏ في الآخرة» فلله هم ثم لله 
هم فأنا سیر إحسناهم وحافظ معروفهم خادمهم. 
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مختار سعد شحاتة‎ 


لا تعرف كيف تغزوك تفاصيليهاء وكل حكاياتها القديمة عن hel‏ ونشأتهاء ويختلط السرد في نسبها إلى قطبها 
المشهور» by‏ نسبته إليهاء لكنها لن تضن أبدًا بريح بركة قطبهاء ولن تحرمك خير بحيرتها ومزارعهاء والتي اشتهرت 
بخیرها وثمرها ضيفا وشتاء منذ القدم» وهو ما جعل الرحالة العربي ابن بطوطة يصف هذا الخير العظیم حين نزلها d‏ 
قوله: "وأضافني ناظرها زين الدين بن الواعظ وسألني عن بلدي وعن مجباه فأخبرته أن مجباه نحو اثني عشر LEN‏ من 
دینار الذهب. فعجب وقال لي : رأيت هذه القرية Ob‏ مجباها OLS‏ وسبعون آلف دینار ذهبًا. وإنغا عظمت مجابي ديار 
مصر؛ OY‏ جميع أملاكها لبيت الال . : 
عرفت قديا بالاسم Ci‏ وضبطها بفتح التاء الفوقيةتوواو gers‏ مفتوحاء اشعهرت Sl‏ صياديها 3 
al‏ ا ا وى الخريى DEN el eee‏ رالد اسعرطته الجارف all‏ جد 
ابن عبد الله بن الجد إبراهيم الرشدي والشهور بالشيخ الصالح ذي الأحوال؛ والشهور بکرمه وكراماته البالغة 
واتفق الناس على أنه لو ورد عليه في اليوم الواحد العدد الكثير من الخلق لكفاهم قوت يومهم وأطعمهم ما يشتهونه › 
hell‏ رمان سنة سبح وئلائین وسبعمائة هجربة. نها قرية الصيادين» JJC.‏ 
من خلق الله. إنها قرية منية المرشد . 


الوقع والکان 
تقع القرية في مثلث من مساحة الأرض» ومحصورة ما بين 
فرع رشید من نهر النيل» وجنوب غربي بحيرة البرلس؛ وتتبع 
ادا ریا مركز مطوبس من محافظة AS‏ الشیخ في أقصى شمال دلتا 
ایا زاره نیع جرع مق DE‏ ار مثل دسوق" 
و دمنهور'» و w A‏ 3 الاسکندریة" . ويذكرها ابن بطوطة 
في رحلته التاريخية الشهيرة حين نزل بالإسكندرية» ویحدد 
موقعها جغرافيًا بقوله: وهي غلى مسيرة لضف يوم من e‏ 
الإسكندرية» وهي قرية كبيرة بها قاض ووال وناظر . ولعل 
موقعها الفريد زادت عبقريته حين سكنهاً الشيخ القطب. والذي 
يفرد عنه ابن بطولة الصفحات في رحلته» وهو ما جعل منها بلورة 
سحرية تتمركز في وصل ما بين السماء والارض من الکرامات؛ 
ووحي القلم» فحوت نماذج من إبداع أبناء ثقافتها ونشأتها التي 
يغلب عليها ثقافة الفن والأدب والرح والسياسة؛ ولعل زيارة 
الملك الناصر قلاوون لقطبها - Gud‏ - لمرات» يؤسس لهذا 
ld df gen)‏ - عالم الأنثربولوجيا 
ZOM ages‏ ببرلين بألانيا - بقوله: * أكن من العتقدین 
بنظرية ke)‏ المكان) قبل أن أتعرف بحي النزلة ومنية المرشد 
وسکانها . وقد لا تختلف في تفاصيلها عن كثير من قرى مصر؛ 
حيث البيوت الضيقة والمتراصة والمتزاحمة» لكنها تتفرد في كل 
ذلك بتراثها في الحكى وحدي الصيادين» وغزجه بأساطير المكان؛ 
حیث مسجد قطبها "الرشدي ‏ وصفحة بحيرتهاء والمزارع التي 
تلفها باحتضان لافت؛ وهو ما يؤكده الدکتور شیلکه في قوله: 
0 تلك البیوت الزدحمة حول حوار ضيقة - الباردة والرطبة في 
ء - والفقيرة طوال السنة تولد و ناس فوق اا 
e gies‏ کانوا مهاجرين من مختلف آنحاء مصر والشام . 
وكأن تلك البقعة هى الکان الوحید حين تضیق الدنیا - على 
اساعها = elle‏ وسد‌ها فر ارخا وس e‏ اجات 

باتساعها الغامر. 


SHI‏ والأسطورة هناك 

لم یوق - للأسف - لأساطير الكان بشكل gele‏ حقيقي؛ 
و العورويت. pl‏ من حدقي ff all!‏ من ا 
الشعبي الترائي يقوم به الصيادون أثناء الصيد في البحيرة - في 
المنطقة كلها. رما كانت محاولات فردية من أبنائها ومثقفيها لانقاذ 
تراثهم الشعبي الهائل هناك والذي يحكي عن تاريخ مصر كلها؛ 
حیث تختزله تلك القرية بتفرد عجيب» فتجيء آغانیهم هناك 
صورة لواقعهم التاريخي» تعکس ثقافتهم الحبة لسيرة النبي 

da الصياديق‎ ee د‎ — 


ur‏ كلامى مديح sol y cl‏ … محمد opl‏ كحيل 
العين بزيادة 
كامل وطاهر القدين بزيادة .. أولاد بنت النبي المختار 


G =a و‎ 


جد الحسن والحسين والسيدة وا 
رضوا gee‏ الرضا.. يا أهل الرضا Seks‏ 


أو ترى القرية كلها تحتفل بمزاج خاص - وبكل طوائفها - 
بذكرى ميلاد الرسول BE‏ » فتخرج العربات يجرها JUV‏ وقد 
جعلوها مثل مراکبهم؛ وزينوها بسعف النخيل وفروع الشجر في 
إشارة إلى وحدة صيادي وفلاحي المكان. ويخرج أصحاب الطرق 
الصوفية هناك وأتباع الشاذلية» وكل كبير وصغير في القرية 
ويبدأون كرنفالا Gad‏ في Sy‏ يدور في كل شوارع Al‏ 
ويضم كل أصحاب المهن في قريتهم؛ ويغنون الأهازيج» ويمارسون 
ما يمكن اعتباره - بأريحية - مسرح ï gl‏ فیعیدون Jer‏ 
مشاعل من لاريخ عضر وتاريخ qe de rel Al‏ 
أكتوبر ۱۹۷۳ م» بعبقرية وتلقائية lade‏ فتسمعهم يغنون: 
"العامة tall nn‏ يا روك الله »,تمایق Balad)‏ يا جيب الله 
يا اللي جوزك ف المالح.. طبخة الحمام ده لمين؟! 
طبخاه لأمي ولأبويا... ورب العالمين 
qul‏ وصل .. على النبي.. الصلاة تحلی tgn‏ 

ليست آغاني SAR‏ وحدها ما تستوقفك yo‏ تری 
الصیادین في حواریها ینسجون ee‏ آو يعيدون رتقها 
بأيديهم» بل z‏ الحكايات عن Glen‏ الرشدي fe E‏ 
لفتت انتباه الامام اليافعي ed‏ » فقال: "كان له عجائب 

یر العقول» وغرائب ذکرها يطول. كان لو اجتمع عنده آکثر 
عسکر فى الوری لعجل إليه فى الحال ما أحب من GAN‏ 
Gl)‏ طعام الضيافة)» یخرج ذلك من خزانة له صغيرة» ليس 
U‏ شىء يرى. شاهد منه تلك الكرامات الباهرات Pe‏ 
dj‏ مکی أل کلت Tae)‏ می Jee‏ رابك ذف 
منه مشاهدة عيانًا.. lag...‏ دمت في حضرة القرية؛ فأنت في عالم 
السحر الطبيعي وحكايات الخيال 9 O)‏ والغيلان والمردة» وكلها 
حكايات تتناقلها الأجيال Ale‏ ویسرفون فيها باستفاضة:؛ ويبدو 
af‏ ذلك مشپور lew‏ مدل gig‏ العطب العارف يالك dass‏ 
الرشدي . وهو ما دعا ابن تيمية لاتهامه بأنه مخدوم - يقصد 
یخدمه الجن- وهو ما علق عليه الامام اليافعي اليمني بقوله: 
n‏ 

بعض الناس لا یعتقدونه» ویحمل ما یسمعه منه على تأویلات 

باطلة كما JE‏ عن ابن تيمية أنه قال : هو مخدوم لا اشتهر عنه» 
واستفاض من كثرة خوارقه.. فحملها على هذا الظن الکاذب؛ 
والتأويل الفاسد 43( فان OE‏ ليس له اطلاع على بواطن العباد» 
وما يخطر في بواطنهم» نعوذ بالله من سوء الاعتقاد. ee‏ 
هناك حالهم حال شيخ قريتهم الشافعي الوسطي العتدل 
لا يعرفون عن تشدد ابن تيمية» ولا يشغلهم قدر ما ينشغلون 
بأساطيرهم وشيخهم هناك ويرحبون بکل زوارهم كما تعلموا من 
هذا الشیخ القطب؛ یفیضون من حکیهم En‏ وحديهم الرائع 
ما یسلب القلب والعقل des,‏ وامتاعا. فقط Jel‏ عجائزهم حين 
یتحلقون في ساحة السجد في ليلة الاحتفال بولد الشیخ القطب 


وأرهف سمح قلبك وخيالك ديهم ¿QU‏ 
وهو فایت علیها یوم.. وشبکها... لا نظرهاء وقف 
محتار.. وشبکها 
طرحت عليه غزلها في الحال وشبکها 
ملقاش معاه وقت یبعد عنها ولا یوم ... زاد انشغاله وزاد 
حب الولف الیوم 
يا بنت قولي لابوکي.. يحجزك ف الدار 
دا أنا جدع صغیر.. والعقل مني طار 
شط البحور مرقدي.. والوج بنی لي دار" 


تستمر القرية هناك في إنتاج آساطیرها بين قدي الشیخ 
لعارف» وحكايات الصيد ومغامراته» وتمزجه بتاريخها الحديث 
وتورخ لأحداثها > السياسية منها 3 حوادث بعينها. لعل 
أشهرها ما يعرفونها هناك SE Ae pee Sp‏ بطولات 
e‏ "الباشا" أو عسکر HEN‏ » ثم تمزجه بأحداث 
أخرى أكثر حداثة عن طيران العدو الصهيوني في حروب 
8م 1919045 pW‏ وكيف أسقطه الشيخ ببركته 
ليحمي قريتهم ÓN‏ وهو ما بات موضع تندر وسخرية الأجيال 
الانية في res‏ الانفجار المعلوماتي؛ وصار ربيب العولة 
الع loas‏ پش م مثقفي القرية عدو ترائهم هناك . 

م بزيارة المكان هناك وجرب أن تسأل عن شخص ما يكتب 
الشعر ولا تسمّه لهم» وستندهش من الأسماء التي يسعفونك 
بها لتتذكر هذا الذي تسأل عنه. فالقرية - وبلا مبالغة - تعج 
بالوهوبین ales Cg Gol‏ وهو ما تصوره الدكتور شيلكه 
امتدادا JA‏ الأجداد الأول الذي سكن القرية» ورحب بنزول 
شیخها وسكنه وزواره إلى جانبهم. يقول عن هؤلاء الأجداد: 

أتصورهم راقدين على مصطبة دار من الطين الني» ويخترعون 
قصصا خرافية» ويغرقون في الضحك. أو يعبرون عن غضبهم 
على الحاكم إن كان لقبه الخليفة أو السلطان أو الوالي» أو الندوب 
العالي» أو یحلمون بعالم أفضل» لیس أفضل من الواقع فحسب؛ 
بل أفضل من التخیل '. لعل هذا ما يفسر وجود سبعة كتاب من 
أجيال مختلفة بكتاباتهم المختلفة في معرض الکتاب» وهم على 
ترتيبهم العمري JIS‏ : 

„os سمير رمزي المنزلاوي: رواية‎ jie 

« أ/ السيد الجزايرلي: ديوان EN e‏ اقفر قمع 
* أ/ محمود آپوراحج: قریتنا 5 تصنع ge‏ . 

قصصية. 


© د/ محمد سعد شحاته: ea”‏ ا — حالتك " شعر 
فصحی. 

© مختار سعد شحاته: رواية "تفريية بني صابر" 

ها أ valse delen dezer‏ ديوان y‏ هن ملاك طب" 
شعر عامية. 

٩‏ محمد إبراهيم سلطان: ورآیت الجنة يا عمي . مجموعة 


وهو ما جعل الدکتور شیلکه - عالم الأثربولوجيا - یتساءل : 
"لا يعلم کائن ما السر وراء العبقرية الطلقة لهذه النطقت ولا 
تلیس أولاده الإبداع منذ نعومة آظفارهم وهم d‏ هذا امتداد 
لأجيال pu‏ في فتنة الأداء cd‏ والإنساني 3 a‏ 
VVV nl‏ 
مساحتها الربعة خمسة كيلو مترات By‏ عام واحد يصدر لهژلاء 
السبعة ما يزيد عن عشرة إصدارات في عام واحد فقط. ولا یبالغ 
cae JUN als‏ ها Lein‏ نها السماء لهد 
البقعة» فکانت 95 É‏ محط آنظار الکثیر» LoS g‏ ذکر الژرخون فقد 
زارها SUI‏ الناصر قلاوون؛ لاستشارة شيخها 5 الكثير: فقد 
كان "قدوة الدیار dy pall‏ كان كتير النفقات ولا یقبل من حد 
Ec‏ وکان كل من أنكر عليه حاله إذا اجتمع به زال عنه ذلك؛ 
منهم ابن سيد الناس وغيره. وكان إذا جاء أحد إلى زاویته وجاء 
وقت الصلاة أشار لمن يشتغل OVE‏ أن يؤذن» ولن يشتغل 
بالإمامة أن یوم ولن يشتغل بالخطابة أن يخطبء من غير أن 
يعرف أحدا منهم. OS g‏ حسن الشكل» منور الصورة جميل 
dd)‏ حسن الأخلاق» كثير التلاوة» وكان يتكلم على الخواطر 
76 ون و ل A‏ » حسن المعتقد . وعظم شأنه في 
لدولة جداء وما یحکی عنه لم يُسمع بمثله في سالف الدهر. 
ينبت ما لهذا الکان من حضور أدبي بالغ pa e‏ په 
Jel‏ .من زاره وعمل آهلها خلال آبحاثه ee‏ . 
a‏ المصريء بل الحالة الانسانية dole‏ في عصر العولة الذي 
ï * aki ۱ 8 5 5‏ 
نعيش فيه؛ ومن نتائج هذا الاهتمام عدد من القالات والافلام a‏ 

لعل أجمل ما استحدثه خيال هذه القرية ما كان في ثورة 
مصر يناير ۰2۲۰۱۱ حين GILT‏ عليها شباب الثوار اسما شديد 
الخصوصية والتميزء فكانت العاصمة السرية  Cl‏ لقريتهم 
تداولوه فيما E v=‏ حيرا المنشورة» SE han‏ فضاء 

۱ 
ae >‏ روات الأخيرة ' LA‏ بني < صابر £\ pt‘‏ 
مختلفة من مبدعی الکان أدبيًا Ls‏ 

لم تقف روعة هذا الکان ولم تختصر على حدوده؛ بل 
امتدت غير معترفة بأحكام الجوازات والتأشیرات» فعبرت إلى 
الدن والعواصم في شتی بقاع الارض؛ لیحمل جمالها وأساطیرها 
کل آبنائها المغتربين والبدعین هناك لتتأكد في النهاية حقيقة منية 
الرشد. فربما هي قرية من الهامش؛ ولکن من لا يقرأ الهوامش 
سينقصه فهم المتون» ومن لم يستوعب تلك العاصمة السرية» 
قأبدا لق يستوعب العاضمة الرسمية. 


2 


تسوبی 


الخرج أحمد pmen‏ يتوسطه كوكبة من جوم ree ar def‏ الفنان سلیمان . فايق» والفنانات ماري منيب وزينات صدقي وليلى فوزي 
wenn‏ 


كانت صداقته بزمیل الد راسة جمال مد کور - یشار که نفس 


الهواية N‏ لإشباع هواية التمثیل لدیه فکانا bla‏ على 
مسرح رمسیس باستمرار لشاهدة السرحیات وحضور بروفاتها. 
وني عام ۱۹۳۰م التحق آحمد بدرخان agas‏ التمثیل الذي 
آنشاه Lil É‏ طليمات إلا أنه لم یستمر بالدراسة فیه؛ نظرًا 
لاغلاقه. 

بعد حصوله على شهادة الکفاءة الفرنسية التحق بدرخان 
بالجامعة الأمريكية» وشارك في نشاط فریق التمثيل» وکان الفنان 
الکبیر TF‏ أبيض يقوم بتدريب الفريق وگول بدرخان بنفسه 
b‏ للتمثیل GILT‏ عليه اسم " فريق الطليعة' o‏ وقام بتمثيل دو 
البطولة في مسرحية الأديب التي قدمها علی مسرح pe‏ :: 

التحق بدرخان بكلية الحقوق لدراسة القانون تلبية لرغبة 
والده, By‏ نفس الفترة بدأ في مراسلة معهد السينما في باريس؛ 
حيث كانت تصله محاضرات ودراسات Laid] d‏ استطاع ان 
ينشر معظمها في مجلة الصباح التي أسندت إليه فیما بعد تحرير 
قسم b‏ الأسبوعي فيها. ثم أوفد في أول بعثة سينمائية في 
باريس في عام cp ANN‏ وحصل على دبلوم في فن الاخراج. 
من خلال كتاباته في السينما استطاع بدرخان أن يلفت إليه انتباه 
الاقتصادي الكبير؛ طلعت حرب الذي استدعاه» وطلب منه 
تقريرًا وافيا عن إمكانية إنشاء استديو سينمائي في مصر؛ فعكف 
بدرخان على ALS‏ التقرير مستعيئًا با لديه من كتب ومقالات 
عن الاستديوهات» هذا إضافة إلى المعلومات والتفاصيل الفنية 
بالاستديوهات» والذي زوده بها صديقه نيازي مصطفی الذي 
كان يدرس السينما في ألمانيا. ثم حاز هذا التقرير على الموافقة 
— 


من طلعت حرب. فبداً طلعت حرب في الشروع. وإلى أن يتم 
تنفیذه آرسل حرب بعثتین لدراسة السینما بفرنسا وألمانيا. وکان 
بدرخان على رأس بعثة فرنساء وهناك في باريس التقی بنجیب 
الريحاني آثناء تصوير فیلمه "یاقوت آفندي " في عام 1974م 
فعمل مساعدًا das‏ الفیلم è3 4359) del‏ أثناء d er‏ 
باریس تسلم بدرخان من استديو مصر قصة وداد" ليعد لها 
470 ولیکون باكورة إنتاج الاستديو. وفي أكتوبر ام 
عاد 4 #44 وعين Car ee‏ باستدیو مصر برتب قدره 


قدم بدرخان للسیتها موضوعات متعددة وبعيدة عن الطابع 
لغنائى» عاطفية واجتماعية» وسياسية» إلا آن جمیعها یم 
ضمن أسلوب سينمائي واحد تيز به بدرخان» وهو الأسلوب 
لرومانسي . وتخصص أكثر في إخرا اج الفيلم الغنائي بل أصبح 


رائدًا من رواده؛ |> قدم (UN‏ لأهم عمالقة الغناء 5 مصر؛ ؛ أمغال 


آم els‏ وفريد الأطرش» وأسمهان» als,‏ الصغيرة» ومحمد 
فوزي» ومحمد عبد الطلب؛ وغیرهم. 


العدد العشرون - ینایر % V.‏ 


A memmen 


سا ديفس دا neds”‏ الات" من إخراج أحمد بدرخان» ۱۹۶۱ 


كان من الفترض أن یکون فیلم " slag‏ ۳۹ - من بطولة 
var‏ مشاهده | d>‏ إلا انه وبسبب DAS‏ شخحصی gen‏ 
مدير الاستدیو؛ آحمد سالم» تم تنحيته من CLAN‏ واسناده ال 
الخبير الألماني؛ فرید كرامب» واحتجاجا على هذا التصرف قدم 
بدرخان استقالته من الاستدیو. 

el jen aa, ele 5‏ کنو Mis‏ آحمد بدرخان 
ولج ثاني Pe‏ نشید الامل » والذي انتجته شركة 
el‏ الشرق 3 اول e‏ الانتاجية. وکان هذا الاختیار 
بمثابة رد الاعتبار ألحمك بد 2 al‏ بعد ذلك 

T^‏ و 

e عام‎ ` „alis I HER el باحراج = آفلام‎ 


" 


are EN عام‎ "Solel و‎ ۲ fr عايدة‎ 3 


E‏ ' الذي âz‏ منتجه توجو مزراحي حتی إن pÏ‏ کلشوم 
اختارت أحمد بدرخان لاخراج أغنيتها إلى عرفات الله عندما 


أراد التليفزيون أن يصورها. 


me 


dad É‏ بدرخان بإخراج الأغنية السينمائية؛ > تفوق 
یضع آفکار أغاني آفلامه بالاضافة إلى أنه قام ELS‏ کلمات 
س die‏ د دا ول 1 الأطرش E‏ شقیقته 
ief zaad‏ من الأفلام قام rn‏ وبطولتها up‏ 210 
AI‏ آشهر العسل عام 1448 4 "ما قدرش" عام ane‏ 
? "أجيلك "d‏ عام e 2 RS a, «p VALA‏ 
"1 
file 3‏ أتجوز peen ele‏ & نور e 3 «srg‏ حبي 
عام ۲ مع صباح؛ و عهد الهوی" عام ao‏ و زاي 
in er sul‏ 
u u ۲‏ 
کید الغني — 59 da xe‏ عام م أخرج فيلم 
"pias gol‏ للمطرب محمد عبد الطلب. كما آخرج 
للمطرپ محمد توزي وور الهدى فیلمین؛ ؛ هما "مجد ودموع " 
e‏ ا قباني يا آي 3 عام aes‏ .وف ne‏ 
عام ۱۹۵۰ uf dr Al‏ وأنت' all‏ سند o‏ 
sos moon ۱ J ۲‏ 5 
33 عام ۱۹۵۸ اخرج فيلم عريبة وهو اول AAN‏ 
في عام 1945م کون أحمد بدرخان مع أمينة رزق» 


بفتام „ 

No 1 

a qe: 
AÑ 
@ 

À h 

3 > 

shine 12 ue ; nts ادو سود‎ | 


: "القاهرة E‏ 
وغيرها. 

Gy‏ عام 1155م قام بإخراج ف يلم — درویش dye‏ عام 
شا A‏ ج pa‏ التصف الآخر pus da‏ . أخرج 
فيلم أفراح' dejad‏ 5م أخرج فیلم us‏ وقد كان هذا 
اخر فيلم قام بإخراجه. 

يعد المخرج أحمد بدرخان أول من نادى بإنشاء معهد 
للسينما؛ وذلك من خلال ما كتبه في الصحافة» بالإضافة إلى 
أنه ألف Jg‏ كتاب عن السينما باللغة العربية عام CV‏ وقد 
انتخب بدرخان نقيبًا للسينمائيين ورئيسًا لاتحاد النقابات Aal‏ 
كما تولى منصب عميد العهد العالي للسينما بعد استقالة محمد 


كري . وتولى عدة مناصب في وزارة الثقافة» كان أولها مدير شئون 
السیتما عام 48مم. وأصبح المستشار الفنى لمؤسسة السینما؛ 
حيث رأس الوفود السينمائية في كثير من الهرجانات الدولية 
واستمر یشغل منصبه هذا > يوم وفاته. 

توفي der]‏ بدرخان في ۷ أغسطس ۹ بعد مسيرة 
حافلة أثرى من خلالها السينما المصرية بمجموعة من الروائع 
الفنية التي أضحت علامات ميزة في تاريخ الفن الصري. 
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إعداد: مرسیدس فولیه - بلاس جیمینو ریبیلیس 
تاريخ النشر: ۲۰۱۳ 
الناشر: العهد الفرنسی للاثار الشرقية 


بیوت القاهرة القديمة حلم یتجلی قادمًا من أعماق الزمن 
یسحرنا بهمساته» یجسد لنا عوالم تغمره" السكينة والهدوی 
فتضيء معها کل ملامح ایا تشرق شمس مدينة القاهرة 
الدافئة کل cle‏ على منازلها وقصورها العتيقة التفردة في 
أشكالهاء والتناسقة في معالها. تتألق البیوت تحت الأشعة 
الذهبية» فتظهر تفرد الشخصية الصرية وعظمة التقدم احضاري 
للمدينة التي سكنت قلوب کثیر من الفنانین والأدباء والنبلاء 
الفرنسیین الذین ارتحلوا إلى الشرق خاصة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فأرادوا أن يعبروا عن تجربتهم من زاوية مشكلة 
تكوين صورة مدفوعين بالاهتمام المتجدد بالتاريخ والفن وتقاليد 
هذا البلد الذي تكمن فيه جذور الحضارة الانسانية. وقد عزز هذا 
الاهتمام حملة نابليون والاكتشافات الأثرية الهائلة التي أعقبتهاء 
والولع الرومانسي الفرنسي بالشرق» وزاد من الاهتمام Lal‏ 
عمليات التوثيق التي تمت على يد الرسامين والمصورين ولا سيما 
الرومانتیکیین منهم. فنالت لوحاتهم وصورهم حظا من التقدير 
لتخلق معه ما یعرف بحلم الشرق. فکثیر من الصور واللوحات 
النادرة التي یحفل بها کتاب بیوت فرنسا في القاهرة " الصادر 
حديثًا عن العهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهری للمستشرقة 
الفرنسية مرسیدس فولیه» والفرنسي بلاس جیمینو ریبیلیس؛ 
تعکس هذه الصور والکلمات بوضوح إحساس الدهشة الذي 
لابد وأن الصورین الأوائل قد عايشوه» وهم يرون تلك القصور 
والبيوت التي أقام بها الفرنسيون بالقاهرة» وحملت ذكريات قرن 


MERCEDES VOLAIT 


Maisons 


Le remploi de grands dc, de France au Caire 


FS mamelouks 
otto; 
Mans dans une Architecture Mod 
Oderne 


ele‏ فکانت بثابة کتاب مفتوح يروي تاريخ المدينةء وربا تاريخ 
الوطن بکل ما حملته جدرانها وعتباتها من أحداث وعادات 
وطقوس بريشة وکلمات فناني فرنسا وأكثر آدبائها شهرة وحيادية؛ 
لتقل مقولة الادیب الفرنسی جوستاف فلوبیر: "حقا إن الشرق 
يبدأ من القاهرة" هي المعيرة عون أفكار هذا الکتاب الذي يعرض 
بالكلمة والصورة لمقرين من مقرات البعثة الدبلوماسية الفرنسية 
بالقاهرة عبر صور نادرة وقديمة وتفاصيل تضمنتها الصحافة 
الفرنسية والمصرية عنهماء وكذلك وثائق محفوظة في السجلات 
الدبلوماسية لتشرح الفرنسية مرسيدس كل تفاصيل الديكور 
ذات الطابع المملوكي والعثماني إضافة لشرح كل مقتنيات مقر 
السفارة الفرنسية وقيمتها التاريخية والفنية والأثرية في رحلة 
غريبة مدهشة لانتقال الديكورات المملوكية والعثمانية الأصلية 
العظيمة لتزين جدران مدخل سفارة فرنسا بالقاهرة» بفضل ميل 
أوائل كبار مقتنيي الآثار الإسلامية الفرنسيين المقيمين بمصر في 
القرن التاسع عشر إلى إعادة استخدام الديكورات التاريخية. في 
مقدمة هذه الدیکورات دار جاستون دي سان موريس التي é‏ 
بناژها بين عام cp VAVO‏ وعام ۱۸۷۹م. کمثال فرید لهذا الشغف 
والولع الرومانسي» مضي الکتاب يروي رحلة البیت الذي 
اشترته فرنسا عام 17م لتسكين مفوضيتهاء والتي هدمت بعد 
مرور نصف قرن» بعد نزع ديكوراتها؛ من أجل إعادة تركيبها في 
المبنى الجديد. 


مه 
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تفصيلة من النقش أسفل باب بيبرس» مطرقة الباب كانت موجودة في الأصل على الباب المملوكي الثاني 


الفصل الأول بیط اللثام عن شخصية سان موريس الباحث 
عن الكنوز بين احطام والأطلال ليجعل مقر إقامته قطعة من 
التاريخ الإسلامي العريق تمتزج فيه نقوش الحضارات المتعاقبة 
لتبقى أطلال عمائر القاهرة تروي أبعاد علاقة E‏ بين الشرق 
والغرب؛ علاقة الثروة والقوة والسلطة والسيطرة واستباحة الآثار 
والتاريخ بدرجات متناقضة من الهيمنة المعقدة والمتشابكة! 

الفصل الثاني يروي قصة (بيت فرنسا) كبيت عربي خالص 
شيد من عناصر أصلية مصدرها عمائر إسلامية قديمة هدمت 
أثناء تحديث القاهرة على النسق الباریسی» وانتقلت أطلالها 
إلى بيوت الأثرياء الفرنسيين وغيرهم» ليتحول البيت إلى متحف 
للفن العربي ومقر للمفوضية الفرنسية بالقاهرة فيما بعد ليدلنا 
على Beall‏ الأساسية للعلاقة بين الشرق والغرب التي صاغها 
جوزیف . بقوله: "لا يقدم هذا البلد سوى الذكريات 
العظيمة» فهي أرض الفنون» وتحفظ مآثر لا تحصى» وما تزال 
قائمة معابدها الرئيسية والقصور التي شیدها ملو gras US‏ 
الزحف الكولينالي على الشرق وتدبره افیا Ols‏ , 

الفصلان الثالث والرابع يرويان قصة المقر احدید للسفارة 
الفرنسية بالجيزة الذي شرع في tle‏ في ۸ فبرایر ep VIV‏ بعد 
تفكيك A‏ القدم الذي شیده سان موريس من دیکورات 
وأبواب ونوافذ وأخشاب ونقوش عربية علوكية وعثمانية وتحف 
وفسقیات وأثاث؛ لنقلها للمقر الجديد لاعادة ترکیبها بعد 
ترمیمهما بعد تصویرها وتوثيقها لتظهر في القر الجديد العدید 


إيديريى وجاك هاردي» حاليا مقر اقامة سفير فرنساء الجيزة. 


من النقوش والأبواب الخاصة بآثار السلطان الظاهر بيبرس 
والاستباحة المنظمة لتراثنا الذي نسيناه. ثم يروي الفصل 
الخامس والأخير قصة فسيفساء الأشكال والعناصر الزخرفية 
والألوان والواد والأحجار الكرية واللازورد والرخام الذي يزين 
قطع الأثاث بالسفارة» المجلوب من قصور سلاطين المماليك 
العظام ومن أنحاء متفرقة من العالم ؛ كأفغانستان وفارس والهند 
والشام والمغرب؛ ليتجول السائر بين صفحات الكتاب وما به 
من صور توثيقية تاريخية لدار تتلاشی فيها الفواصل بين الخيال 
والواقع» وتنصهر القرون ما بين ربوع آثار وزخارف قصور المدن 
القديمة التي تعكس آثارها وزخارفها وأثاثها عبقرية وروعة العمارة 
الاسلامية. 

وتكمن أهمية الكتاب في مجموعة الصور النادرة الواردة 
على صفحاته والتى تعد من أفضل وأشهر الصور التى تبقت لنا 
حتی OW‏ وبجانب ما تقدمه WS‏ هذه الصور من Lell‏ والبهجة 
والاثارق pal Lab‏ فیها بوضوح طبيعة العصر وملامح U> po‏ 
تاريخية بذاتها. یثبت الکتاب أن مقر السفارة الفرنسية بالقاهرة 
تاريخ حي ينبض La‏ شاهد على أحداث العصور E‏ 
Lady‏ جمال fed‏ عبير BAN‏ المولية» وتحرك في النفس Es‏ 
لدفء ی ۱ الذي يتناغم بابداعه مع الحاضر» ویثیر الشجون 
على آثار مصر العظيمة التي لم تكن أسعد حالا من بنائیها 
العظام ؛ حيث قاومت وما تزال کل عوامل الفناء. 


le‏ لیر ماش dd ll‏ معد AAA all‏ اه با 
بي داخل És y Sa‏ 
من بيت سان موریس. 
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